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  الدورة السادسة والستون
  **من جدول الأعمال المؤقت) ح (١٩البند 

        الانسجام مع الطبيعة: التنمية المستدامة
  الانسجام مع الطبيعة    

  
  تقرير الأمين العام    

    

  موجز  
 الـذي طلبـت فيـه الجمعيـة إلى         ٦٥/١٦٤الجمعية العامـة    يقدم هذا التقرير عملا بقرار        

الأمين العام أن يعقد في الدورة الخامسة والـستين حـوارا تفاعليـا بـشأن الانـسجام مـع الطبيعـة          
، مـن أجـل أن يـساهم        ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٠إحياء لذكرى اليوم العـالمي لأمنـا الأرض في          
مـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة، الـذي سـيعقد في       بنشاط وفعالية في العملية التحضيرية لمـؤتمر الأ  

، وأن يقـــدم تقريـــرا عـــن الموضـــوع في دورتهـــا الـــسادسة ٢٠١٢يونيـــه /البرازيـــل في حزيـــران
ويركز تقرير الأمين العـام علـى مـسار العلاقـة الـتي تـربط الجـنس البـشري بالطبيعـة،                     . والستين

الرئيــسية الــتي نوقــشت في الحــوار كمــا تتجــسد في التــشريعات البيئيــة، ويعتمــد علــى القــضايا  
ويقـــدم التقريـــر توصـــيات محـــددة ليـــسهل علـــى الـــدول الأعـــضاء مواصـــلة النظـــر . التفـــاعلي

  .الموضوع في
  

 
  

  .٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
  **  A/66/150.  
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  مقدمة  -أولا   
الانـسجام  ”، المعنون   ٦٥/١٦٤، بموجب قرارها    ٢٠١٠طلبت الجمعية العامة في عام        - ١

ة والـستين، حـوارا تفاعليـا، يعقـد في     ، إلى الأمين العام أن يعقد، في دورتها الخامس     “مع الطبيعة 
ــا الأرض في       ــدولي لأمن ــوم ال ــذكرى الي ــاء ل ــامتين إحي ــستين ع ــسان٢٠جل ــل / ني ، ٢٠١١أبري

بمــشاركة الــدول الأعــضاء ومنظمــات الأمــم المتحــدة، والخــبراء المــستقلين وأصــحاب المــصلحة  
لأمم المتحـدة للتنميـة   الآخرين، من أجل أن يساهم بنشاط وفعالية في العملية التحضيرية لمؤتمر ا       

وقــد تنــاول الحــوار  . ٢٠١٢يونيــه /المــستدامة، الــذي ســيعقد في ريــو دي جــانيرو في حزيــران  
طـرق التـرويج لنـهج كلـي        ) أ: (التفاعلي للجمعية العامة، الذي شارك فيـه فريقـان مـن الخـبراء            

نيـة في مجـال    وتبـادل الخـبرات الوط    ) ب(لتحقيق التنمية المستدامة على نحو ينسجم مع الطبيعة؛         
  .)١(المعايير والمؤشرات الخاصة بقياس التنمية المستدامة على نحو ينسجم مع الطبيعة

 أن يـستعين    ٦٥/١٦٤وقد طلبت الجمعيـة العامـة كـذلك إلى الأمـين العـام في قرارهـا                   - ٢
 بالبوابات القائمـة المخصـصة للمعلومـات المتعلقـة بالتنميـة المـستدامة الـتي تتعهـدها أمانـة مـؤتمر                    

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في جمـع المعلومـات عـن الأفكـار المطروحـة والأنـشطة المـضطلع                   
بهــا للتــشجيع علــى اتبــاع نهــج كلــي لتحقيــق التنميــة المــستدامة علــى نحــو ينــسجم مــع الطبيعــة   
وتشجيع تكامل الأعمال العلمية في العديد مـن التخصـصات، بمـا في ذلـك قـصص النجـاح في                    

دة مــن المعــارف التقليديــة، والتــشريعات الوطنيــة القائمــة، بغيــة تقــديم إســهامات  مجــال الاســتفا
ــة التحــضيرية للمــؤتمر ومــا بعــده    ــد التطــوير    . موضــوعية في العملي ــا قي ــة هــي حالي وهــذه البواب

  .٢٠١٢يونيه /وستطلق بحلول حزيران
والـذي يـشار    (مة  وبينما تستعد الأمم المتحدة لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المـستدا            - ٣

، يركـز التقريـر علـى       ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٦ إلى   ٤في الفترة من    ) ٢٠+ إليه أيضا باسم ريو     
العلاقات التاريخية بين مختلف الحضارات والطبيعة، كما تتجلى مـن خـلال التـشريعات البيئيـة،        

ــسان       ــاعلي في ني ــشت في الحــوار التف ــتي نوق ــسية ال ــضايا الرئي ــى الق ــل /ويعتمــد عل  ٢٠١١أبري
لتشجيع التفكير الكلي الذي يرتكـز عليـه مفهـوم التنميـة المـستدامة، ويـبني علـى التقريـر الأول           

  .، وينبغي أن يُقرأ بالاقتران معه(A/65/314)للأمين العام عن الانسجام مع الطبيعة 
الــوعي ازديــاد  مــع ،وقــد بــدأ إصــدار التــشريعات البيئيــة بــشكل جــدي في الــستينات    - ٤

يـوم الأرض في    إعـلان   إلى   الـدعوة وراء   البيئةبتزايد الاهتمام العام    وكان   ،البيئةحماية  بضرورة  
ــام  ــامين  .١٩٧٠ع ــد ع ــام  ،وبع ــد، ١٩٧٢أي في ع ــة     انعق ــني بالبيئ ــم المتحــدة المع ــؤتمر الأم م

__________ 
  )١(  http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=13&nr=252&menu=46.  
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على إضفاء الطابع المؤسـسي علـى النظـر في البيئـة            انعقاده  ساعد  و ،)مؤتمر ستوكهولم (البشرية  
بـأن  الإدراك السياسي    وقد رسخ هذا المؤتمر   . ارة الوطنية في جميع أنحاء العالم     داخل هياكل الإد  

 مما يؤثر علـى البلـدان الغنيـة والفقـيرة علـى             ،السبب في التدهور البيئي    هما    كليهما الثراء والفقر 
 في  وفي الـذكرى العاشـرة لانعقـاد مـؤتمر سـتوكهولم           . وإن كان ذلك بطـرق مختلفـة       ،حد سواء 

 والـذي عكـس مـدى التـرابط بـين           ،تمـدت الحكومـات الميثـاق العـالمي للطبيعـة          اع ،١٩٨٢عام  
   .على البيئة والتنمية الحفاظ

 أنــشأت الحكومــات اللجنــة العالميــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة  ،ومتابعــة لمــؤتمر ســتوكهولم  - ٥
التفـصيل في    بمزيد من    وهذا المفهوم مشروح  . لدراسة مفهوم التنمية المستدامة   ) لجنة برونتلاند (

   .)، المرفقA/42/427(“ مستقبلنا المشترك” ، اللجنةتقرير
ــر صــدورأعقــاب وفي  - ٦ مــؤتمر الأمــم   الحكومــاتعقــدت  ،“مــستقبلنا المــشترك ”  تقري

برنــامج عمــل عــالمي لتحقيــق   بــشأن للتفــاوض ١٩٩٤في عــام  المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة 
 باسم جدول أعمـال     ة المعروف ،الوثيقة الختامية  تلعب وقد .أنحاء العالم  جميع التنمية المستدامة في  

ــزادورا  ،٢١ القــرن ــستدامة    محف ــة الم ــل التنمي ــى تفعي ــدان عل ــشئت  .في مــساعدة البل لجــان وأن
، اسـتمرت عــامين  الــتي للمـؤتمر  للأعمــال التحـضيرية بـشكل مـواز    الحكوميـة الدوليــة  التفـاوض 

المـؤتمر مجموعـة مـن       أصـدر  كما. ي وتغير المناخ  لصياغة اتفاقيات إطارية بشأن التنوع البيولوج     
  .في مفاوضات لمكافحة التصحر والجفاف اتفق عليها لحماية الغابات وشرع المبادئ التي

: انعقــاد المــؤتمر في المبــدأ الأول مــن إعــلان ريــو إليــه يــستند لمبــدأ الــذيورد تفــسير لو  - ٧
ويحـق لهـم أن يحيـوا حيـاة صـحية           ،  تدامةالبشر هم في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المس       ”

ــة    ــع الطبيع ــام م ــؤتمر  و .“ومنتجــة في وئ ــد م ــة    ، ١٩٩٤بع ــة التنمي ــم المتحــدة لجن ــشأت الأم أن
 مـؤتمر القمـة العـالمي       ٢٠٠٢ وعقدت في عـام      ،٢١المستدامة لمتابعة تنفيذ جدول أعمال القرن       

ــسبرغ   ــة المــستدامة في جوهان ــا  للتنمي ــد الا بجنــوب أفريقي ــة  مــن أجــل تجدي ــزام العــالمي بالتنمي لت
 حــول التنميــة المــستدامة لأمــم المتحــدةا مــؤتمرســيعقد ، ٢٠١٢ يونيــه/حزيــرانوفي  .المــستدامة

 ومواجهـة   ، التنمية المستدامة  الوصول إلى نحو   البلدان ققهتح الذي التقدم تقييم من بالمزيد للقيام
  .و ينسجم مع الطبيعةالتحديات الجديدة والناشئة لضمان مستقبل مستدام للجميع على نح

  
  والطبيعة  الإنسان تطور العلاقة بين  -ثانيا   

يتفاوت مسار العلاقة بـين البـشرية والطبيعـة تفاوتـا كـبيرا في التقاليـد الثقافيـة الـشرقية                  - ٨
ورغم أن التقاليد الفكرية الغربيـة مختلفـة        . وتعود جذورها في الأصل للفلسفة والدين     . والغربية

اليـد الغربيـة، فـإن الأمثلـة الأساسـية الـتي حـاول مفكـرو آسـيا العظـام أن يجيبـوا                  تاريخيا عن التق  
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عليها تـشبه الأسـئلة الـتي شـغلت عقـول الفلاسـفة والزعمـاء الـدينيين في أوروبـا والأمـريكتين،               
كيف نعطي معنى لحياتنا؟ وكيـف نجـد الـسعادة؟ والأفكـار والحكمـة الـتي توفرهـا التقاليـد                     أي

تتــيح فرصــا للحــوار بــين الحــضارات والتوصــل إلى تفهــم أعمــق لعلاقتنــا مــع  الــشرقية والغربيــة 
 أثـر الـتفكير     وكيـف  ،البشري والطبيعـة   العلاقة بين الجنس  مسار  التالية  تصف الفروع   . الطبيعة

أيــضا في  وينظــر. في هــذه العلاقــة علــى تطــوير التــشريعات البيئيــة في القــرن الحــادي والعــشرين
  .نسجام مع الطبيعة اليومبتحقيق الا الخاصة الدروس

  
  من الحضارات القديمة المستفادة الدروس الهامة  - ألف  

الحيوانـات  بـين الخـالق و   دقيـق  تفرق بـشكل  على أنها لا  التقاليد الشرقية تفسرغالبا ما     - ٩
، بمـا في ذلـك       ثمـة تركيـز علـى الميتافيزيقيـا        ، مـثلا  ففـي الهندوسـية   . بـين البـشر والآلهـة     والمخلوقة  
التحــرر مــن دائــرة   ( والموكــشا ،)العدالــة الكونيــة ( والكارمــا ،)التناســخ(سامــسارا  مفــاهيم
   .)٢()المطلقةالباطنية الحقيقة ( وأتمان ،)الوجود
لا تفهـم الطبيعـة الخارجيـة مطلقـا     ”أما في الممارسات الثقافية ونظـم الفكـر في الـصين             - ١٠

ــاة ا    وإنمــا،بــذاتها وقــد تبنــت الثقافــة الــصينية  . “لبــشريةهــي دائمــا تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالحي
 هــي واحــدة،متواصــلة التجليــات لسلــسلة  مــنمتنــاه الاعتقــاد بــأن الواقــع يتكــون مــن عــدد لا 

بوصفه نظامـا عـضويا     من خلالها   الكون  كانوا يرون   كونية   الصينيون أسطورة خلق   وقد. التاو
وحـدة الأساسـية لجميـع      التأكيـد علـى ال     إلى هـذه الرؤيـة    وقـد أدت  . يتكون من أجزاء مترابطـة    
  .)٢(الجوهرية الأشياء من حيث سماتها

الفيـضان الـسنوي لنـهر    أما قدماء المصريين الـذين كانـت مـصادر رزقهـم تعتمـد علـى             - ١١
وهـذا النظـام المعقّـد مـن المعتقـدات والطقـوس كـان              ، مـن الآلهـة    اعـدد فقد كانوا يعبدون    النيل  

وقـد اعتـرف النـاس بـأن نهـر النيـل ذاتـه هـو الـذي          . يدور حول البيئة التي كـانوا يعيـشون فيهـا      
كــانون يحيــي أراضــيهم الزراعيــة ويجعلــها خــصبة، خلافــا للــصحراء القاحلــة الــتي دفنــوا فيهــا      

  .موتاهم وهذا ما حدد هويتهم ومعتقداتهم الدينية
علـى أنهـا تمتلـك      فيمـا مـضى     إلى الظواهر الطبيعيـة       كان ينظر  وفي المجتمعات الأفريقية،    - ١٢
 .والمـأوى نظـرة احتـرام وتبجيـل        الغذاءالذي يوفر   الطبيعي  العالم  نظر إلى    وكان يُ  ، روحية قوى

 بـت قـدرات   هَإليها على أنها أشجار مقدسة وَ      ظرنُ  حيث ،واعتبرت بعض الأشجار أشجار االله    
 الـذين    أولئـك   وحـتى  ،العشائر التي تتألف من الأحيـاء والمـوتى         وكانت الأراضي تخص   .شفائية

   .والاعتناء بها الطبيعة عزز فكرة مشاركةوهذا المفهوم  ،بعديولدوا  لم
__________ 

  )٢(  Grant Hardy, “Great minds of the Eastern Intellectual Tradition”, The Teaching Company, 2011.  
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حركــة الكواكــب  وصــول كولــومبس الأولى الــسابقة علــى الحــضاراترصــدت  وقــد  - ١٣
الحياة بكـل جوانبـها ممـا أدى      وصارت تحركاتها جزءا من نسيج،مثل الشمس والقمر والنجوم  

 فـــإن ، أنحـــاء جبـــال الأنـــديز وفي جميـــع.الـــسماء وملكـــوت الـــربط بـــين ملكـــوت الأرض إلى
الأرض يعـني    ،الأصـلي هـذا الاسـم، بمعنـاه        و .باتشاماما هو الاسم الأكثر انتشارا لأمنـا الأرض       

 يخلـع   وبالتـالي  ،بـين البـشر والطبيعـة      باتشاماما التكافل يعني  و. التي تتسم بالخصوبة والإثمار    الأم
  . الاحترام الواجب على الطبيعة

قـوانين  عـن    تصور واضح  والرومان  كان لدى الفلاسفة اليونانيين    ،ةوفي التقاليد الغربي    - ١٤
النظـام المـدني    قيـام  سابق علـى  وقد أقروا بأن وجود الشعب. القوانين البشريةمقارنة ب ،الطبيعة

   .واضح بين القانون الطبيعي والقانون العرفي بشكل  فميزوا،والحكومة
 تكان ـالحـضارات القديمـة     إلى أن   سـيكيين   الكلاوأشار العديـد مـن المفكـرين الغـربيين            - ١٥
قـوق  يؤمنون بح ، على سبيل المثال،الرومانوكان . علاقة أكثر حميمية وتوازنا مع الطبيعة ىعل

في وقـت لاحـق حقوقـا طبيعيـة مـستقلة عـن        اعتبرهـا الفلاسـفة    والـتي  ،)قانون الحيوان  (الحيوان
 ىتنـام  ، ومع ظهور المسيحية   ،ان وروما اليونانحطاط  وبعد  . منظومة الحكم الحضارة الإنسانية و  

وأصــبح تعريــف العــالم  . الكائنــات البــشرية الطبيعــة موجــودة لخدمــة  بــأنالنــاس لــدى  اعتقــاد
   .)٣(الطبيعي ينظر إليه فقط من منظور قدرته على تلبية الاحتياجات البشرية

منـها  يستفيد  عامةوقد قنن الرومان الفكرة القائلة إن الهواء والماء والأسماك هي ملكية         - ١٦
 بنـاء   ،)المـدني  القـانون  مدونـة ( إصـدار مدونـة جـستنيان      تم  بعـد المـيلاد    ٥٣٥  ففي عام  .الجميع

قـانوني   في شـكل نظـام     حاليـا  الروماني القـائم   القانون وجمع مبراطور جستنيان، على أمر من الإ   
لمــيلاد بعــد ا ٥٢٩ قــانون جــستنيان الأول، في عــام  وقــد اكتمــل. والوضــوح بالبــساطة يتــسم
ــا  وتم ــه لاحق ــوانين  التوســع في ــابين إضــافيين في  ،الخاصــة جــستنيان ليــشمل ق  بالإضــافة إلى كت

 أن  ،بالبيئـة تتعلـق    ةقانوني ـمدونـة   أول  وهـي    ،مدونـة جـستنيان    ؤكدوت. لقانونأخرى ل مجالات  
حـصرا  أي أنـه لا يتعلـق    ،الطبيعة لجميع الحيوانـات  قانون الطبيعة هو ذلك القانون الذي تعلمه    

 ، أوفي الهــواء،الأرض منــها علــى كــان مــا  ســواء،، بــل بجميــع أشــكال الحيــاةالجنس البــشريبــ
  .الماء أو
 ،أصـبح النظـام القـانوني الـسائد في أوروبـا مفتتـا             ،ومع سقوط الإمبراطوريـة الرومانيـة       - ١٧

لإطـار القـانوني الوحيـد في    ا ، شـكل خلـيط مـن القـوانين الإقطاعيـة        ،ومع ظهور الأنظمة المحليـة    
في كـثير مـن الحـالات مزيجـا مـن القـانون المـدني والقـانون                  هـذه القـوانين    وقد تـضمنت  القارة،  

__________ 
  )٣(  Roderick Frazier Nash, The Rights of Nature.  
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بعـد الحقبـة الإقطاعيـة، أضـحت هـذه القـوانين           مدونـة قـوانين نـابليون       وحـتى اعتمـاد     . الكنسي
المبعثـرة في   القانونيـة   الـنظم    محـل مدونـة قـوانين نـابليون تحـل          أخـذت الأكثر تماسكا في أوروبا و    

ــد ــسية لتوســيع نطــاق      الإقطــاعي العه ــة  وأصــبحت واحــدة مــن الركــائز الرئي ــد القانوني التقالي
  .الجرمانية في جميع أنحاء أوروبا وبقية العالم -الرومانية 

  
  من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر: نشأة الحركة البيئية  -باء   

رن الـسابع عـشر، يـستعمل    كان تشريح الحيوانات الحية، مع تطور علـم الطـب في الق ـ            - ١٨
وأثارت هذه الممارسة غضب أتباع مبدأ الترعـة        . على نطاق واسع لدراسة طرائق عمل الجسم      

لتبريـر  ) ١٦٥٠-١٥٩٦(الإنسانية الأوائل، فاتجه ممارسـو تـشريح الأحيـاء إلى رينيـه ديكـارت               
عـالم الـنفس    فقدم ديكارت، وهـو عـالم الرياضـيات والفيزيـائي و          . أساليب البحث التي يتبعونها   

  . الشهير، فلسفة عامة عن عدم وجود صلة أخلاقية في علاقة الإنسان بالطبيعة
 الإحساس، أي أنها أشـياء حيـة لا تحـس           عديمةويعتبر ديكارت أن الحيوانات مخلوقات        - ١٩

ــالألم ــديها     : ب ــالأذى ولا تعــاني مــن الألم ولا وعــي ل ــشعر ب . ولأنهــا لا تملــك عقــلاً، فهــي لا ت
 تُعـرِّف والتفكير، في الواقـع، هـو ملكـة         . فلهم، على النقيض من ذلك، روح وعقل      البشر،   أما

، أي “Cogito ergo sum”فقــد كــان مبــدأ ديكــارت الأساســي هــو مبــدأ   . الكــائن البــشري
ــا” ــا موجــود  أن ــة مفهــوم وســوَّغ. “أفكــر، إذن أن  هــذا، المتجــسد في فــصل البــشر عــن   الثنوي

  .ية وأي شكل آخر من أشـكال اسـتغلال الإنـسان للبيئـة            الطبيعة، ممارسة تشريح الحيوانات الح    
، فقد كـان يـؤمن      “أسياد الطبيعة وملاكها  ”إذ لم يدع ديكارت مجالاً للشك في أن الناس هم           

  .بأن اعتبار الطبيعة في عداد الأشياء هو شرط أساسي لتقدم العلوم والحضارة
رت بعض ممن عاصـره مـن       ختلف مع ديكا  اوفي القرنين السادس عشر والسابع عشر،         - ٢٠

العلمــاء الأوروبــيين، مثــل غوتفريــد ليبنتــز وجــون راي وبــاروخ ســبينوزا، معتــبرين أن الطبيعــة  
ولاحـظ الكاتـب   . والبرية تصبغهما قيم روحية، وعليه، فإنه لا يمكن فـصل البـشر عـن الطبيعـة              

عيـب   هـو  Jus animalium، أن عـدم الاعتـراف بحقـوق الحيـوان     ١٧٩٠جون لورانس في عـام  
متأصل في نفس الإنسان، ودعا إلى الاعتراف بهذا المفهـوم اعترافـاً كـاملاً، بينمـا اعتـبر تومـاس                

، في حالـة الطبيعـة، يـسعى إلى حمايـة نفـسه مهمـا كـان الـثمن، باعتبـار ذلـك                 الإنسانهوبز أن   
  .“حقه الطبيعي”
الأمـريكيين رأي   ن لأوائـل المـستوطنين      اوفي ذروة تأثير أفكار ديكارت على أوروبـا، ك ـ          - ٢١

وهـذا الـرأي   . لقت لتتعذب طوال حياتهـا مخالف مفاده أن الحيوانات ليست مجرد وحوش غبية خُ       
البديل، وإن كان رأي قلة من الناس، مستمد جزئياً من الفكرة الكلاسـيكية الإغريقيـة الرومانيـة          

وقـد دفـع    .  الطبيعـة  المتمثلة في أن الحيوانات جزء لا يتجزأ من حالة الطبيعـة وأنهـا تخـضع لقـانون                
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ــاً اعتــرف بحقــوق       ــذين ســنوا قانون بهــذه الفكــرة المــستوطنون الأوائــل في منطقــة نيــو إنغلانــد، ال
 Massachusettes”وبذا أضحت مجموعة قوانين ماساتشوستس للحريات . الكائنات غير البشرية

Body of Liberties “ انون  ماساتـشوستس بـاي، أول ق ـ  مـستعمرة  في ١٦٤١التي صدرت في عام
  .الأمريكي، يمنع معاملة الحيوانات الأليفة معاملة قاسية - عام في التشريع الإنكليزي

وعلى العكس من ديكارت، استنتج جون لوك، في كتابـه المعنـون بعـض الأفكـار عـن         - ٢٢
ــة  ــها أن تحــس  )١٦٩٣ (Some thoughts Concerning Educationالتربي ، أن الحيوانــات يمكن

وتجاوز لوك، في دراسـته     . وأن إيذاءها دون داع هو تصرف غير مقبول أخلاقيا        بالألم والمعاناة   
، ودعـا إلى معاملـة الحيوانـات معاملـة          الـضيِّق ، مفهـوم المنفعـة      ١٦٩٣هذه التي أجريت في عـام       

حسنة، لا الحيوانات النافعة والمملوكة بحكم العرف، مثل الماشية والخيل فحسب، وإنمـا أيـضا،     
وبين القرنين السادس عـشر والتاسـع       . )٤(“أي مخلوق حي  ” الحشرات، و السناجب والطيور و  

عشر، شجعت كتابـات أشـخاص مثـل ناثانييـل وارد وجـون لـوك، علـى غـرس البـذور الأولى                     
ــة        ــن الطبيع ــا جــزءاً لا يتجــزأ م ــشر فيه ــبر الب ــالم يعت ــة للع ــة بديل ــات   . لرؤي ــالم النبات وحــاول ع

، تجليـات حكمـة االله في أعمـال الخلـق           ١٦٩١ام  الإنكليزي جون راي، في كتابه الصادر في ع ـ       
The Wisdom of God manifested in the Works of Creation    أن يـبرهن علـى أن الحيوانـات ،

  .والنباتات موجودة لتمجد االله وأن حقها في الحياة ليس مرهوناً بنفعها للإنسان
 زمـن اتـسم بـسرعة       وكتب جون راي وباروخ سبينوزا، من بين آخـرين، كتابـاتهم في             - ٢٣

فقد كشف التلـسكوب    . اتساع الآفاق العلمية وما صاحبها من تحديات لمبدأ مركزية الإنسان         
وكــشف المجهــر عــن وجــود منظومــة معقــدة يعتمــد عليهــا    . أن الأرض ليــست مركــز الكــون 

أمـا المستكـشفون، فقـد كـشفوا عـن          . الجنس البشري، على ما يبدو، أكثر مما تعتمد هي عليـه          
ة شاســعة غــير مأهولــة بالــسكان تعــج بمختلــف أشــكال الحيــاة الكاملــة في تكوينــها  وجــود بريــ

وكلمـا ازدادت معرفـة البـشر بالطبيعـة، ازدادت صـعوبة            . والمكتملة به، لم تطأها قدم بشر قط      
ولم يعد الناس يعتبرون أنفـسهم سـادة الطبيعـة،          . مواصلة اعتقادهم بوجود الكون لهم وحدهم     

  . مجتمع الطبيعةبل بالأحرى أفراداً في
وفي ستينات القرن السابع عشر، سن جان باتيست كولبير، وزير لويس الرابع عـشر،                - ٢٤

، في المملكــة ١٨٢٢وفي عــام . )٥(وطبــق أكثــر قــوانين حمايــة الغابــات صــرامة في تــاريخ فرنــسا
م، ن قـانون لحمايـة الحيوانـات الأليفـة كـبيرة الحج ـ           المتحدة، أدى نشاط ريتشارد مـارتن إلى س ـَ       

__________ 
  )٤(  James L. Axtell, ed., The Educational Writings of John Locke: A critical edition with. 

  )٥(  introductions and notes, Cambridge University Press, London, 1968 Paul Walden Bamford, “French 

Forest Legislation and Administration, 1660-1789”, Agricultural History, vol.29, No.3, 1955. 
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وبعــد ذلــك بعــامين، قــام مــارتن وويليــام ويلبرفــورس       ). قــانون مــارتن (وخــصوصاً الماشــية  
وكان ويلبرفورس، قبل ذلـك بعـشرين عامـاً،     . وآخرون، بإنشاء الجمعية الملكية للرفق بالحيوان     

أمـا جـون سـتيوارت ميـل، وهـو أحـد            . أحد قادة الكفاح من أجـل إلغـاء الـرق وتجـارة الرقيـق             
زين في القـرن التاسـع عـشر، فكتـب أن القـوانين الـتي تجـرم إسـاءة معاملـة الآبـاء                       الفلاسفة البار 

ــى الحيوانــات    ــضاً عل ــا أي ــائهم ينبغــي تطبيقه ــر    . لأبن ــسهل جعــل فكــرة تحري إذ لم يكــن مــن ال
  .الكائنات المقهورة تقتصر على البشر

 غـــرور الإنـــسانية عنـــدما وازى بـــين تطـــور) ١٨٨٢-١٨٠٩(وزعـــزع تـــشارلز دارويـــن   - ٢٥
 التفــسير التطــوري لتوالــد الحيــاة علــى وقــوَّض. الإنــسان وتطــور الحيــوان كجــزء مــن تطــور الطبيعــة

وأضحى كتابا دارويـن، أصـل الأنـواع        . الأرض، مبادئ الفلسفة الثنوية التي تعود إلى آلاف السنين        
The Origin of Species) ١٨٥٩ ( وسلالة الإنسانThe Descent of Man) ين ، بمثابة مـصدر )١٨٧١

أما العالم الألماني ديتريش برانديس، فقد كان رائداً . هامين لتطور الحركة البيئية والأخلاقيات البيئية
في إدارة الغابات في الهند ومرشداً للكثير من المهتمين بالغابات، بمن فيهم جيفورد بينشوت وهنري               

  .)٦(غريفز الذي تولى لاحقاً رئاسة الهيئة الأمريكية لإدارة الغابات
وقــد بلــغ الكفــاح مــن أجــل ســن تــشريع إنــساني في المملكــة المتحــدة ذروتــه في عــام       - ٢٦

وكـان تـشريح الحيوانـات    . ، باعتماد قانون المملكة المتحدة لأخلاقيات الرفـق بـالحيوان      ١٨٧٦
الحيـــة مـــن بـــين الموضـــوعات الـــتي ناقـــشها بـــشدة الأعـــضاء البـــارزون في المجتمعـــات العلميـــة  

 إضـفاء الطـابع     وشهد القرن التاسع عـشر إحـراز تقـدم كـبير في           . ملكة المتحدة والإنسانية في الم  
ــانونالقــيم والحقــوق الإنــسانية  المؤســسي علــى   فحــتى ذلــك الوقــت، كانــت  .وتحويلــها إلى ق

  .الجمعيات والقوانين المصاحبة لها قد استولت على حقوق كل ما يحيط بها لحساب النخبة
ة الإنــسان، ظــل الكــثيرون مقتــنعين بــأن البــشر،      في مبــدأ مركزي ــالتــشكيك ورغــم   - ٢٧

باعتبارهم أكثر أشكال الحيـاة تقـدماً، سيواصـلون اسـتغلال غيرهـم مـن الكائنـات واسـتخراج                   
، ووفقـاً لمبـادئ حـسن التـصرف، ومـع         رصأن يتم ذلك بح   ولكن بشرط   . يريدونه من البيئة   ما

ن الأثـر الـذي يحدثـه       إتلـك، ف ـ  ومـن وجهـة النظـر       . مراعاة وجود مصالح أخرى، بما فيها الدين      
  . المثيرة للقلقخلاقيةالأشاكل تترتب عليه بعض المالإنسان في الكوكب 

وبمــا أن الإنــسان اســتغل الجــزء الأكــبر مــن البريــة في أوروبــا، فقــد كــان هنــاك شــعور    - ٢٨
وكتـب مؤلفـون مثـل    . متزايد بالقلق من أن يشهد العالم الجديد، أي الأمريكتين، المصير نفـسه         

لمفكــر والمــؤرخ الفرنــسي أليكــسي دو توكفيــل، والهولنــدي جــون بروكنــر، عــن هــذا الاتجــاه  ا

__________ 
  )٦(  Obituary: Sir Dietrich Brandis, F.R.S., The Geographical Journal, vol. 30, No. 1, 1907.  
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وبحلـول  . المتوقع، وتنبأوا باتساع نطاق القضاء على الحياة البرية، بل وبانقراض بعـض الأنـواع             
 على القسوة في معاملـة الحيوانـات،   يحتجونالقرن الثامن عشر، بدأ الناس في الولايات المتحدة         

 ذلــك تــشريح الحيوانــات الحيــة ومــصارعة الــديوك وعــروض مــصارعة الكــلاب وصــيد    بمــا في
د هـذا الكفـاح في سـبيل         وقـد جـسَّ    .الأعمال الوحشية غـير المـبررة     الثعالب، من بين غيرها من      

النهوض بالحقوق البيئية، الاحترام المستمر والمتزايد لما تكتسيه الطبيعة مـن قـيم روحيـة وثقافيـة            
  . هذه البداية الحقيقية للحركة البيئيةوكانت. وتجددية

وفي الفترة ذاتها تقريباً، عندما بدأت الحركة البيئية تصبح مؤثرة في الولايـات المتحـدة،               - ٢٩
ولـيس هـذا    . ازداد كذلك تأثير الحركات الاجتماعية الأخرى، ولا سيما حركة حقـوق المـرأة            

ى تعبئة ذوي النفـوذ وجمـع الأمـوال         فالشخصيات البارزة التي كانت قادرة عل     . بمحض الصدفة 
وإشــاعة القــيم الجماليــة بــين النــاس، علــى ســبيل المثــال جــون جــيمس أودوبــون وجــون مــوير    

سالت وهنـري دايفيـد ثـورو، اضـطلعت بـدور      . ولويس ممفورد وجيفورد بينشوت وهنري س     
 رواد مفهـوم  فقد ألهم ممفورد، وهـو أحـد     . الولايات المتحدة أساسي في تحفيز الحركة البيئية في       

رامـشاندرا غوهـا، الخـبير الهنـدي في         في الـشرق    التنوع البيولوجي، العديد مـن الكتـاب، منـهم          
  .مجالي البيئة وعلم الاجتماع

وعلى الرغم من أن هذه النُخـب لم تكـن حركـة اجتماعيـة محكمـة التنظـيم، فإنهـا مـع                        - ٣٠
يات ذات نفــوذ كانــت ذلــك شــكلت شــبكة مترابطــة ترابطــاً غــير وثيــق يفــسح المجــال لشخــص 

وفي منتصف القـرن التاسـع عـشر، وعنـدما كـان ثـورو يـدعو إلى                 . تدعو إلى حماية الحياة البرية    
فقـد  . إنشاء مناطق محمية، كان أفراد كثيرون غيره يدافعون، كل على حدة، عن ذات الهـدف              

ــو    ــدريك ل ــدم فري ــستيد و أأق ــوطني في     . و. ولم ــت ال ــتتره يوسماي ــارة لم ــد، عقــب زي ــام ريمون ع
وأُقـر  . ، التماسا إلى الكونغرس في الولايـات المتحـدة لحفـظ المنطقـة في حالتـها الطبيعيـة          ١٨٦٣

 أميــال مربعــة ١٠، مخصــصاً بــذلك مــساحة تبلــغ ١٨٦٤قــانون حفــظ مــتتره يوسمايــت في عــام 
  .“للاستخدام العام والاستجمام والترفيه”
ــشر إلى ال       - ٣١ ــسادس ع ــرن ال ــن الق ــدة م ــرة الممت ــد    وشــهدت الفت ــشر تزاي ــرن التاســع ع ق

. الدعوات المنادية بحماية الحيوانات والنهوض بحقوقهم وكذلك حماية البيئة الـتي يعيـشون فيهـا              
وقد حفَز هذه الدعوات تنامي إيديولوجيـة المـذهب الإنـساني والترعـة الإنـسانية الـتي صـاحبت         

طفـال وتعتـرف بحقـوق    الدعوات المماثلـة المناديـة بإنهـاء الاسـترقاق وسـن قـوانين تمنـع عمـل الأ             
، احتفـت الثـورة الفرنـسية بترسـيخ مفهـوم حقـوق الإنـسان               نهاية القرن الثامن عشر   وفي  . المرأة

  .في أوروبا والعالم أجمع
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، في مطلـع القـرن   )١٩١٧-١٨٣١(وفي الولايات المتحدة، قدم إدوارد بايـسن إيفـانز       - ٣٢
فقـد اعتـبر   .  بالأخلاقيـات البيئيـة  العشرين، أول بيان شـامل لمـا سيـصطلح علـى تـسميته لاحقـاً             

، وحــتى  “ذي حــس”إيفــانس أن أشــكال الحيــاة غــير البــشرية، بمــا فيهــا كــل كــائن حــي          
وقد جعـل كـل   . الجمادات، مثل الصخور والمعادن، لها حقوق متأصلة يجب ألا ينتهكها البشر      

البيئـة جـزءاً    تولـستوي في روسـيا، والمهاتمـا غانـدي في الهنـد، حمايـة               يـو   من بيتر كروبوتكن، ول   
  .يتجزأ من رؤيتهم للعالم لا
أما في التعـاليم الثقافيـة الـشرقية، فقـد كـان العلمـاء، طـوال القـرون الـتي سـبقت تلـك                          - ٣٣

الفيلـسوف الـصيني وانـغ يـانغمينغ      وطـرح   . الفترة، منشغلين أيضاً بتطور علاقة البـشر بالطبيعـة        
قة بـين النـشاط الـذهني والجـسد         الذي يجسِّد العلا  “ القلب والعقل ”مفهوم  ) ١٥٢٩-١٤٧٢(

ن مفهـوم العقـل لا يقتـصر علـى الـذات      إووفقاً لتـصوره هـذا، ف ـ  . الثنوية الديكارتية خلافا لمبدأ   
ومـن النـاس إلى الحيوانـات       ينبثق من الذات ويفيض عادة على النـاس،         الإنسانية فحسب، وإنما    

  .الأحجار والأشياء المادية مّعالأشجار والنباتات، وهكذا دواليك، حتى يإلى ومن الحيوانات 
  

  مع الطبيعةالإنسان صالح توالعشرون القرن   - جيم  
متقدمــة إلى حــد كــبير في القــرن التاســع عــشر،  حمايــة البيئــةعمليــات في حــين كانــت   - ٣٤

تـوفير  الأخـشاب أو    تـوفير الغـذاء أو الحـصول علـى          لأغراض نفعية، سواء كان ذلك من أجـل         
في كـبيرة   ة  ي ـهمأمـي للحاجـة إلى حمايـة البيئـة ومواردهـا الطبيعيـة              الأسـاس العل  اكتسب  المأوى،  

الحيــاة مفــاهيم جديــدة تــصف أهميــة تــرابط  بوضــع ن والعلمــاء والبــاحثقــام و .القــرن العــشرين
  .على الأرضوتوازنها 

ــام   - ٣٥ ــة ).١٩٤٥-١٨٧٤( كليمنـــتس . إيفريـــدريكوقـ ــا  بدراسـ ــاه أمـ ــة”سمـ  “خلافـ
مجمــوع يزيـد علــى  كــل أن ال الكائنـات الحيــة تعمـل معــا، و  أن العديــد مــنفقــد فهـم  . النباتـات 

النباتات تترابط مع التربة والمناخ ومـع بعـضها الـبعض لتـشكل البيئـة الطبيعيـة، علـى             فالأجزاء؛  
-١٨٦١(طومــسون . يــهالباحــث الاســكتلندي آرثــر ج ووصــف .موئــل المراعــيســبيل المثــال 

ــاة، و ) ١٩٣٣ ــشبكة الحي ــه ل ــور كــذلك عــرض  مفهوم ) ١٩٦٨-١٨٧٧ ( شــلفورد.إيفيكت
التخلـي عـن    إلى  ) ١٩٥٤-١٨٥٨(هايـد بيلـي     ليـبرتي   دعـا    و .حيائيـة الألمنطقـة   صطلح ا فهمه لم ـ 

في لـــشمولية ا ةنظـــر وبـــسبب ال.“رضالأبـــالـــبر ”ـ بـــإحـــساس  وتطـــوير “الأنانيـــة الكونيـــة”
 أبحـاثهم  ربطب ـفي كـثير مـن الأحيـان    فقـد قـاموا   الإيكولـوجيين،   هؤلاء المتقدمين مـن     توجهات
  .الفلسفة الأخلاقيةالعلمية ب

ــام ، ١٩٢٧ عـــام وفي  - ٣٦ ــارة بنحـــت ) ١٩٩١-١٩٠٠(لتـــون إتـــشارلز قـ سلـــسلة ”عبـ
بـدأ  تالغـذائي الـتي   د  اتم ـععـن حـالات الا    كـشف   إلى ال أبحاثـه الإيكولوجيـة      وقد أدت    .“الغذاء
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 .حـوم كلـة الل وصـولا إلى أ   آكلي النباتـات و   مـرورا ب ـ  قوة الحياة التي توفرها الشمس للنباتـات،        ب
أبـسط الكائنـات    حيـث تُوجـد   : الغـذائي يكـل الهي ليـستخدمه في  الهرم ـالـشكل  لتـون   عار إ ستوا

إزالـة  وب .الأكثـر أهميـة  هـي  ، ورمقاعـدة اله ـ في عـدد،   أكثروب ـأقـصر سلاسـل غذائيـة    ذات الحية  
 حبس ـُإذا لكـن   و.لا يكـاد النظـام يختـل   الإنـسان،  أو الجزء العلوي من الهرم الغـذائي، الـصقر       

  .نهاريسفإن الهرم بكتيريا التربة، أو ياة النباتية الحالقاعدة، مثل من سط الكائنات الحية أبأحد 
يعتـبر   و .علـم اللاهـوت أيـضا أخلاقيـات حفـظ البيئـة           ولفلـسفة   وقد أفادت دراسـات ا      - ٣٧

  أن تقــديس الحيــاة كــان مــبررا ،الحــائز علــى جــائزة نوبــل ) ١٩٦٥-١٨٧٥(يتزر فاألــبرت شــ
قــام مــن دراســته للتعــاليم الأخلاقيــة للتقاليــد الهنديــة والــصينية،   و. قــدرهاةالبيئــعطــاء  لإاكافيــ
، الــتي شملــت البــشر وجميــع  “إرادة الحيــاة”مفهــوم ستند إلى تــلقيمــة لنظريــة ضــع وبيتزر فاشــ

الـتي تملـك   جميـع المخلوقـات   يمنحـوا   لبـشر أن    نبغـي ل   ي هوأعرب عن اعتقاده بأن ـ    .الكائنات الحية 
ضـاف ألفـرد نـورث وايتهيـد     وقـد أ   .الذي يمنحـوه لأنفـسهم    لحياة  لديس  تقياة نفس ال  إرادة الح 

الكـون والغـرض مـن    هـذا  ن هويـة كـل كـائن في    أ إلى هذه الفكـرة، معتـبراً    )١٩٤٧-١٨٦١(
كــل ذرة، وكــل كــائن حــي، بــل لــيس لو. كــل شــيء آخــربعــن علاقتــه  انئشــانوجــوده فيــه 

قطـع  المـن  واصـل المتكـون   تالمواقـع  الهـذا  مـساهمة إلى   إلا بقدر ما يقدمه من      قيمة جوهرية    أي
يتزر فاتعزيز وصون وتحسين نوعيـة الحيـاة، وضـع ش ـ    لىإالدعوة وب .المتشابكة التي تشكل العالم 

  .الحيوانات على قدم المساواة مع البشر
قواعـد  كـي، في تطـوير      يباحـث أمر  وهو   ،)١٩٤٨-١٨٨٧(لدو ليوبولد   أكما ساهم     - ٣٨

ــسلوك البيئــي  ــز وتعممــا أدى إلى ، ال ــادة الزي ــأن الأرض دل الجــفي توســع زي ــل ب بوصــفها  ،القائ
الإنـسانية  ائل  سهتمـون بالم ـ  ن الم كـا في حـين     و .أخلاقيـة مراعـاة   مصدر وجودنا المادي، تستحق     

ــد  ب شغلونالماضـــي منـــفي  ــال ليوبولـ ــة، قـ ــات الحيـ ــال، إالكائنـ ــات والجبـ  وإن كانـــتن المحيطـ
د الفيلـسوف  ـيَّ ـ وقـد أ .يـة ترابطـة والح  المرض  الأفي  لا تقـل أهميـة      إلا أنها مكونـات     عضوية،   غير

ــر د ــاقها جـــج الح) ١٩٤٧-١٨٧٨(أوسبنـــسكي  .الروســـي بيتـ  ـــالـــتي سـ ــا أن ــد، مبينـ  هليوبولـ
ــن أن يُ لا” ــد يمكـ ــيء  وجـ ــاك شـ ــرك  هنـ ــت أو متحـ ــميـ ــة ال في اميكانيكيـ ــاةف. …طبيعـ  الحيـ
يء في أن كــل شــالمفكــرون يعتقــد هــؤلاء و .)٧(“في كــل شــيءتُوجــد يجــب أن ...  عراشالمــو

  .البشرغياب هذه الحقيقة عن  رغم ،الكون له غرض وجوهر
ن الموقـف   أعلاقة أخلاقية بين الإنسان والطبيعـة، مـشددا علـى           إلى إيجاد   ودعا ليوبولد     - ٣٩

قـائلا  ضـاف   أو .خطـيرة  وأخلاقيـة إيكولوجيـة   الاقتصادي الـصارم تجـاه الطبيعـة خلـق مـشاكل            
نظـر إلى   عنـدما ن  ولكـن    .صنا ونحن نمتلكهـا   ا سلعة تخ  الأرض لأننا نعتبره   استعمال   يءنحن نُس ”

__________ 
 .١٩٨١، نوبف، نيويورك، Tertium Organumأوسبنسكي، . بيتر د  )٧(  
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فـإن  في رأيـه،   و.)٨(“ب واحتـرام بح ـ ابدأ في اسـتخدامه نمجتمع ننتمي إليه، قد     على أنها   الأرض  
ير في  بك ـشكل  ب ـمنـا   في درجة الحياة، ولكن أكبر      بشكل كبير   أقل منا   ”،  الحياةتنبض ب الأرض  

ــام  عقــد الخمــسينات مــن القــر  في  و.“الزمــان والمكــان  ــه دوبــوس  ن الماضــي، ق -١٩٠١(ريني
ح أهميـة الكائنـات الحيـة    يوض ـ، بتالبكتيريـا المتخـصص في علـم    الفائز بجـائزة بـوليتزر و   ،)١٩٨٢

مـــن الانـــسجام   اًباعتبارهـــا جـــزء الدقيقـــة، بمـــا فيهـــا الجـــراثيم والأمـــراض المـــصاحبة لهـــا،       
  .لأرضل الطبيعي

 البيئـــة، الربيـــع الـــصامتن عـــرائـــدة  راشـــيل كارســـون، في دراســـتها التأرخـــوقـــد   - ٤٠
Silent Spring )تســاعدو .الطبيعــةعلــى لآثــار الــضارة للمبيــدات علــى الإنــسان ول، )١٩٦٢ 

لهيمنـة والـسيطرة علـى الطبيعـة     علـى ا قدرة البـشر  تزايد ن أجعل الناس يفهمون على  كارسون  
شدد ت ـُيـات    وأخلاق “التواضـع ” ـمـا وصـفته ب ـ    إلى  اجـة   بحالبشر  ف .عكسيةأتي بنتائج   يمكن أن ت  

  .“أرضنا مع مخلوقات أخرى اقتسام”على 
تمتـع  حـشرات ت  الـتي أُجريـت علـى        الدراسة   تدفقد أ ن،  ولسيو. أُودوارد  لإوبالنسبة    - ٤١
علاقــات القرابــة والمــسؤولية  إلى إثــارة القلــق بــشأن  روابط اجتماعيــة، مثــل النمــل والنحــل،  بــ

ــة ــل .الأخلاقي ــسون  ودل ــى أن ويل ــشري   عل ــاء الجــنس الب ــوع    مُبق ــدان التن ــن جــراء فق ــدد م ه
، قيمـة ذات   ت ليـس  اهذا لا يعني أنه ـ   ن  فإ،  مُعينة بعد أنواع  فائدة  تحديد  رغم عدم    و .البيولوجي

للأحيـاء  ويلـسون  حُـب  وأوضـح   .أدويـة جديـدة  البعض في صـنع  م استخدبما في ذلك إمكانية ا   
الإنـسان  تمـاد  عرى لاتفـسيرات أخ ـ ل اسـتكمالا الأمـر الـذي يُعـد      لبيئة،  با الإنسان نفسي رتباط ا ا

  .على البيئة الطبيعية من أجل البقاء
ــرن العــشرين،  و  - ٤٢ ــة الق ــشرية مُتمــسكة ب  بنهاي ــة  وفي حــين ظلــت الب ــة كامن ــة لرؤي لطبيع

 ،الحيوانــات: اميــع أشــكالهبج وجــود الطبيعــة ةتامــبــصورة  تقــد اعتنقــفإنهــا  الإنــسان، امحورهــ
 لـذا، وبـشكل   .ة، وكوكـب الأرض والكـون  والحيـاة النباتيـة، والـصخور، والـنظم الإيكولوجي ـ    

  .زأ للوجود البشريالمجنهج  محل الللتنمية المستدامةتدريجي، حل مفهوم شامل 
في أن نتأمـل    التزامنـا بمفهـوم التنميـة المـستدامة، مـن المهـم             فيـه   نجـدد   وفي الوقت الـذي       - ٤٣

الـذين سـاهموا في مـؤتمر     الرجـال والنـساء   هنجـز ذي أالعمل ال ـ  ويُعد   .نجازاتها الرئيسية إبعض من   
نحمـل  لتكـريم ونحـن     يـستحق ا   اًالأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في نهايـة القـرن العـشرين إرث ـ            

  . عن الإلهاماالأجيال القادمة بحثالمشعل الذي سوف تتطلع إليه 
  

__________ 
 .١٩٤٩بة جامعة أُوكسفورد، أُوكسفورد، ، مكتA Sand County Almanacألدو ليوبولد،   )٨(  
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  تعزيز الانسجام مع الطبيعة في القرن الحادي والعشرين  - ثالثا  
  

  التشريعات والسياسات العامةالذي تضطلع به  التمكينيدور ال  - لفأ  
ه للمجتمــع يــوجبتــوفير الت ١٩٩٢ الــواردة في إعــلان ريــو لعــام ٢٧الـــ المبــادئ قامــت   - ٤٤

ذه وقد ألهمت ه ـ .ام مع الطبيعةانسجلتحقيق التنمية المستدامة في    التي يبذلها   الدولي في جهوده    
 والكتاب وأعضاء المجتمع المـدني      المتخصصين في البيئة  صناع القرار والعلماء والباحثين و    المبادئ  

البـشرية  زيـادة تمكـين     هـذه المبـادئ     ت  كن ـموقـد    .في رحلتهم لتعزيز التنمية المستدامة في العـالم       
أصـحاب المـصلحة الوصـول      بـات في إمكـان      ،  تعميق التفاهم والتفاعل مع الطبيعـة، واليـوم       من  

  .هاوالدفاع عن إلى آليات لحماية الطبيعة
 .الطبيعة في العديد مـن الـنظم القانونيـة في العـالم           مع   يةيتجلى بوضوح تعاطف البشر   و  - ٤٥
ل المبــادئ المنــصوص عليهــا في ادخــإبالعديــد مــن الــدول الأعــضاء قــام  ، عامــا٢٠في غــضون و

أحكـام عامـة في   طريق ن عإعلان ريو في التشريعات الوطنية إما عن طريق أحكام دستورية أو      
وجــودة تحــت تــصرف لأمثلــة التاليــة بعــض الأدوات الماتوضــح و .اتقطاعــعلقــة بالتالقــوانين الم

  .أصحاب المصلحة
عـن  تاحة فرص الحصول على معلومات      إبتعلقة  تفاقية الم الا تمد، اعتُ ٢٠٠١في عام   و  - ٤٦

لى القـضاء في المـسائل المتعلقـة    إاتخـاذ قـرارات بـشأنها والاحتكـام      البيئـة ومـشاركة الجمهـور في   
إقليميـة في نطاقهـا،   وهذه الاتفاقية  .تحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا) آرهوس فاقيةات( بها

ق التنميـة  ي ـ تحقهايمكن ـلا ، وتحديـدا في الاعتـراف بـأن الحكومـات     اعتبر عالمية في أهميتـه تُإلا أنها   
  .المستدامة إلا من خلال إشراك أصحاب المصلحة

الـسلطات  مـن  تطلب تقوق للجمهور، الحت من   اتفاقية آرهوس ثلاث مجموعا   وتُنشئ    - ٤٧
، بمـا في ذلـك   لهـا توفير المعلومات البيئية بناء على طلب الجمهور        ) أ: (بما يلي الاضطلاع  العامة  

ــزام الا ــة المتاحــة ونــشر  بجلت تتــسم إجــراءات وضــع ) ب (؛لجمهــورإلى ا هامــع المعلومــات البيئي
القـرارات البيئيـة، بمـا في ذلـك في إعـداد            ر في صـنع     وشاركة الجمه ـ بم ـح  سمت هةاترالة و يشفافبال

لة بالبيئة أو في صياغة اللوائح التنفيذية وغيرها من القواعد الملزمـة قانونـا              صالخطط والبرامج المت  
ضمن ت ـوضـع إجـراءات      )ج (؛والتي قد يكون لها تـأثير كـبير علـى البيئـة           ة  مبصورة عا طبقة  والم

أشـخاص عـاديين    قيـام   الحق في الاعتراض علـى       وأوصول الجمهور إلى المعلومات أو المشاركة       
، بمـا في ذلـك       أو الامتنـاع عـن القيـام بأعمـال مـشروعة           أعمال غير مشروعة  بسلطات عامة    وأ
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ــة     ــى معلومــات بيئي ــن الحــصول عل ــان م ــا يُ ،الحرم ــة    بم ــة المتعلق ــوانين الوطني خــالف أحكــام الق
  .)٩(بالبيئة
 الـوطني صعيد  إطار على ال ـ  وضع  كيفية  شأن  بتوفر الاتفاقات الإقليمية معايير مفصلة      و  - ٤٨
الـدول  أن تـضطلع    تطلـب   تالتـشريعات البيئيـة في إطـار الاتحـاد الأوروبي           ف .تنظيم الحيـاة البريـة    ل

ويُــؤدي  .فعــالبــشكل الوقــت المناســب وفي تــشريعات الوطنيــة ال في هقواعــدبإدمــاج الأعــضاء 
 علـى جميـع الــدول   ،ذانف ـالإوجـود نظـام قـضائي قـادر علـى فـرض غرامــات ماليـة لعـدم تنفيـذ          

  .)٩(ات التشريعهز الالتزامات التي تنبع من هذيعزإلى تالأعضاء، 
العديد من الاتفاقات الإقليمية ذات الصلة المباشـرة أو غـير المباشـرة             هُناك  في أفريقيا،   و  - ٤٩
ة اغيص ـالجهـات الـتي يُنـاط بهـا         مـن قبـل     سبان  الح ـفي  أن تؤخـذ    الـتي ينبغـي     إدارة الحياة البرية و   ب

الاتفاقيـة  كانـت   على سـبيل المثـال،      ف .تفاقاتلافي تلك ا  النصوص القانونية في الدول الأطراف      
 في الجزائــر ١٩٦٨ في عــام  أصــلاتبرمــأُقــد حفــظ الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة بــشأن الأفريقيــة 
 العـام   الهـدف و .٢٠٠٣عام  مابوتو في   في  الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي     ها  نقحتثُمَّ  العاصمة،  
 للحفـاظ  و .المحيطـة به ـ ات احفـظ وإدارة الأنـواع الحيوانيـة والنباتيـة والبيئ ـ        هو  نقحة  المللاتفاقية  

يجـب علـى الـدول الأطـراف أن     منـها،  الأنـواع المهـددة بـالانقراض       سـيما    على الحيوانات، ولا  
داخـل  ا  يه ـتلك الأنـواع والحفـاظ عل     لستخدام المستدام   كفل الا تتعتمد سياسات وتدابير إدارية     

هـذه  دارة  التوجيه المناسـب لإ   البحث العلمي والرصد    تُوفر مواصلة   و .هاوخارج بيئاتها الطبيعية 
  .)٩(اتهاالأنواع وبيئ

قـد  ) اتفاقيـة آبيـا  ( ١٩٧٦اتفاقية حفظ الطبيعة في جنوب المحـيط الهـادئ لعـام       وكانت    - ٥٠
ــوب المحــيط اله ــ      وضــعت  ــة جن ــة في منطق ــى الطبيع ــاظ عل ــعا للحف ــارا واس ــيما  ادئ، ولاإط س

الحيـاة البريـة والـنظم      موئـل   ل بالأنواع المهـاجرة والمهـددة بـالانقراض والحفـاظ علـى             صيت ما في
 أن لىإتـدعو  ووتتضمن الاتفاقية أحكاما لإنـشاء منـاطق محميـة       .تهاإدار و ية الأرضية كولوجيالإ
إلى نيـــة و في المتترهـــات الوطا تجاريـــااســـتغلالهوهـــذه الأنـــواع  ظـــر الـــدول الأطـــراف صـــيدتح
 احمايتـه وذلـك بهـدف     لخطر الانقراض   المُعرضة  لحيوانات والنباتات الأصلية    لقوائم  بفاظ  تحالا
  .)٨(وفقا للممارسات الثقافية التقليدية ،)٥المادة (الكامل ب

جنــوب  ابطــة أمــمرل حفــظ الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة  بــشأن ١٩٨٥اتفــاق ويــشتمل   - ٥١
الأساسـية ونظـم دعـم      يكولوجيـة   فاظ علـى العمليـات الإ     الحترمي إلى   أهداف   على   شرق آسيا 

__________ 
  )٩(  Elisa Morgera, “Wildlife law and the empowerment of the poor”      منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم ، 

 .٢٠١٠المتحدة، روما، 
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 .المـستخرجة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعيـة      كفالة  ، و ينيالحياة، والحفاظ على التنوع الج    
  .)٨(تخطيط وتنفيذ تدابير الحفظعمليات أيضا مشاركة الجمهور في الاتفاق ويتناول 

زيــد مــن ت يهــف .ائز الــتمكين القــانوني ركــىحــدإالوصــول إلى العدالــة وتُعــد مــسألة   - ٥٢
 ٩المـادة   عـالج   وتُ .المـشاركة وق الجمهـور في     مي حقوق الإنـسان، بمـا في ذلـك حق ـ         تحالمساءلة و 

وصـول  ضـرورة إمكانيـة   نص علـى   وت ـإمكانية الوصـول إلى العدالـة،       مسألة  من اتفاقية آرهوس    
ــة و  ا ــراءات إداري ــور إلى إج ــضائية للا/لجمه ــام ب  أو ق ــى القي ــراض عل ــشروعة  عت ــير م ــال غ  أعم
عتـراض علـى    ويـشمل هـذا الحـق في الا        .ل بالبيئـة  صت ـت الامتناع عن القيام بأعمـال مـشروعة       أو

  .)٨(أعمال رسمية، من بينها الحرمان من الحصول على المعلومات البيئية
ــشريعات    - ٥٣ ــضوينبغــي للت ــى    أن ت ــتي تنطــوي عل ــة في الحــالات ال من الوصــول إلى العدال

وعـلاوة علـى ذلـك،       .أعمال متعلقة بالحياة البرية   في  سلطات عامة    وأ أشخاص عاديين ضلوع  
المحــاكم تكــون لــدى  واضــحة للــسلطات الرسميــة، بحيــث ارســم حــدودأن تينبغــي للتــشريعات 

تـشريعات بيئيـة    وفي حين تُوجد     .تطبيقهاتقوم ب الاستعراضات الإدارية معايير واضحة     لجان   أو
الحيـاة  خاصـة ب أحكـام محـددة     علـى وجـود     اك أيـضا أمثلـة      ذا الغرض، هن  في به  أن ت  هاعامة يمكن 

  .)٩(البرية في هذا الصدد
أصـحاب   نإف ـإلى وسـائل عامـة لتـسوية المنازعـات،          عـادة مـا تـشير       القوانين  رغم أن   و  - ٥٤

ــاجون إلى  المــصلحة  ــد يحت ــدا  ق ــر تحدي ــسوية   تكفــل إجــراء  أحكــام أكث ــة لت ــة نزيهــة وفعال عملي
ويُعـد   .الحكوميـة يئـات   ل أيـضا بـين المـستخدمين واله       ب ـخدمين،  المنازعات، ليس فقط بين المست    

لية العامـة   ثابة الآ المستويات الإدارية والقضائية بم   على  قرارات الحكومة   تراض على   عالحق في الا  
ــةالمُــنظِّم لنظــام بــشأن اللمــساءلة ل ــاة البري أن تُؤســس إضــافة إلى ذلــك، يمكــن للقــوانين  و .لحي
 .ذلكك ـ هـا  ولكـن لمنع   ،اعـات ترنازعات، ليس فقط من أجل حل ال      نشاء آليات بديلة لحل الم    لإ
علــى علــى ســبيل المثــال، يمكــن للوســطاء مــساعدة المجتمعــات المحليــة ووكــالات الحيــاة البريــة    ف

أن نفـاذ قبـل     الإإدارة المناطق المحميـة أو      في ما يتصل ب   اتفاقات عامة   ن التوصل إلى    أبشالتفاوض  
 بالنــسبة للفقــراء نظــرا لأن ةفــضلهــي المُهــذه الآليــات ن أت بــوقــد ث .)٩(اعــات محــددةنزتنــشأ 

فهـم  السهولة  تتـسم ب ـ  ويمكـن تحمـل تكلفتـها،       المحـاكم، و  الوصـول إلى    مـن   أيـسر   الوصول إليها   
برنــامج الأمــم المتحــدة  التابعــة لعلــى ســبيل المثــال، لجنــة الــتمكين القــانوني للفقــراء   (فعاليــة الو

تــشريعات المــواطنين مــن تقــديم شــكوى أو طلــب المكــن في بعــض الحــالات، قــد تُو ).الإنمــائي
  .)٩(انتهاكات لقوانين الحياة البريةارتكاب  عن ينهىقضائي أمر إصدار 

لجمهـور  ليحـق   للحيـاة البريـة،     الناظمة  دية  تحاوفقا للقوانين الا  وفي الولايات المتحدة،    و  - ٥٥
 الغايـة، يجـب أن      تلـك يقـا ل  تحقو .البريـة ء  حيا أنواع معينة من الأ    يذاءتدمير أو إ  ضد  رفع دعوى   
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 نيابــة عــن البيئــة نفــسها، لــلأذىالتعــرض شخــصي بــدلا مــن لأذى ض تعــرَّأنــه ظهــر المــواطن ي
 قـرار المحكمـة العليـا في الولايـات          :علـى سـبيل المثـال      انظر(الجبر  على   والقدرة   يةالسببالعلاقة  و

 )).٢٠٠٠(ة، لخــدمات البيئيــلدلو  لايــشــركةضــد منظمــة أصــدقاء الأرض قــضية المتحــدة في 
تحـد بـشكل فعـال مـن الـسلوك الـذي            في شـكل عقوبـة      الـضرر أن يكـون      لتعويض عن   لويمكن  

 ١٩٧٣قــانون الأنــواع المهــددة بــالانقراض لعــام  يُــوفر ومــع ذلــك،  . علــى البيئــةرهضــرثبــت ي
بــصفته الشخــصية في رفــع نص علــى حــق أي مــواطن حيــث يــ لهــذه القاعــدة، ااســتثناء واضــح

، بمـا في ذلـك       حقيقـي أو اعتبـاري     شـخص أي  منـع   نفـسه يطلـب فيهـا        دعوى مدنية نيابـة عـن     
ي حكـم   لأ اانتـهاك مثل  مُعينة تُ حكومية، من الانخراط في أنشطة      جهاز حكومي أو وكالة      أي

 بموجــب تــسوية المنازعــات البيئيــةلمعهــد ئ نــش، أ١٩٩٨ُفي عــام و .مــن أحكــام هــذا القــانون 
ن طريـق   ع ـ هفي ـلبحـث   يمكـن ا  المعهد بـسجل،    هذا  يحتفظ  و .الولايات المتحدة من قوانين   قانون  
 مفـيه ن  ، بم ـ ينوسـطاء بيئـي   في العمـل بوصـفهم      ذوي الخـبرة    ولأفراد المـدربين    لنترنت،  لإاشبكة  

  .)٩(ةالأصليالشعوب مع مجتمعات في التعامل مجموعة خاصة من الوسطاء الذين لديهم خبرة 

ات وآليـات التعـاون في مجـال حمايـة      العديد من الاتفاقي إلى حيِّز الوجود  في حين ظهر  و  - ٥٦
وتحسين البيئة في أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي، علـى سـبيل المثـال الاتفاقيـة الدوليـة                     

تم فقـد  البيئة والتنمية، وكـذلك الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة وتنميـة البيئـة البحريـة،                بشأن   ةالسنوي
الــوطني والمتعــدد صعيدين في هــذه المنطقــة علــى الــ أهميــة هــاأكثروالقــوانين البيئيــة  تطبيــق أقــوى

  .الأطراف
المحــاكم البيئيــة المتخصــصة والمحــاكم البيئيــة الــتي تعمــل علــى حــل   مــن د يــزاوالعــدد المت  - ٥٧

عقد السبعينات من القـرن المنـصرم       فقط في   محاكم  حفنة  عددها من   ازداد  القضايا البيئية، والتي    
تخطو خطـوات كـبيرة في تـوفير سـبل الوصـول إلى             إنما    بلدا، ٤١في  محكمة   ٣٥٠أكثر من   إلى  
الزيـادة الهائلـة في عـدد       تـأتي هـذه     و .العـالم أنحـاء   جميـع   في  البيئي وحمايـة البيئـة      كم  ، والح عدالةال

وقـد تم مـؤخرا     .لمشاكل البيئية باالتوعية العامة   زيادة  هذه المحاكم نتيجة لتعقيد القوانين البيئية و      
 ، والـسلفادور  ،نـد ، وتايل )قوميـات  ال ةتعـدد الم -دولة  (، وبوليفيا   أبو ظبي في   محاكم بيئية و   ءإنشا

ــبين،وشــيلي، والــصين  ــد،  والفل ــي،      .والهن ــانون البيئ ــييرات في الق ــستمر التغ ــع أن ت ومــن المتوق
لـدى الجمهـور   ، وتزايـد القلـق   “حقـوق الوصـول  ”لـى  الطلب المتزايد من الجمهور ع   مدفوعة ب 

تغـير المنـاخ والتنميـة المـستدامة، وانقـراض الأنـواع، وخـسارة           بيئيـة محـددة، مثـل       بشأن مـسائل    
  .)١٠(لمناطق الطبيعيةا

__________ 
  )١٠(  George and Catherine Pring, Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts and 

Tribunals, The Access Initiative 2009.  
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، لـيس فقـط في عمليـات صـنع          هـذه المـشاركة   ضـرورة   مهور و أهمية مشاركة الج  وتُعد    - ٥٨
في أمــرا علــى نطــاق أوســع، في أعمــال التنميــة المــستدامة، و ولكــن أيــضا ،القــرارات الحكوميــة

رغــم التــزام مختلــف قطاعــات المجتمــع، لكــن و . وإعــلان ريــو٢١صــميم جــدول أعمــال القــرن 
 ا مـستمر  اتـذكير ليست إلا   هذه  و .كرر الأزمات المالية  تالفقر، وت يستمر  تدهور البيئة، و  يستمر  

التنمية المستدامة مـن خـلال إطـار اقتـصادي في          تحقيق  هود  النظرة القاصرة لج  نقاط الضعف في    ب
  .الغالب

  
 أن نمتلكها أم ندعها؟: احتياجنا للطبيعة  - باء  

 في جميـع    تلقي أنماط الاستهلاك والإنتاج الحالية بعبء ضـخم علـى الأرض ومواردهـا              - ٥٩
ويمكــن بالفعــل إرجــاع جــذور الكــثير مــن مــشاكلنا إلى تطــور أنمــاط الاســتهلاك   .أنحــاء العــالم

 مـن الـنظم الثقافيـة       في الكثير من أنحاء العالم وعبر الكـثير       حاليا   المهيمن   الثقافيالنموذج  و .لدينا
هــو الترعــة الاســتهلاكية، الــتي تــشجع النــاس علــى أن يجــدوا المعــنى والرضــا والقبــول في المقــام  

 . )١١(والخدماتالسلع الأول من خلال استهلاك 

 الترعــة الاســتهلاكية بإشــباع ه في حــين تقتــرنوالمفارقــة هنــا هــي أن الأبحــاث تــبين أن ــ  - ٦٠
اللحظية، ثمة أدلة تشير إلى أن اسـتهلاك المزيـد لـيس بالـضرورة              الحاجات النفسية وتحقيق المتعة     

بـل إنـه وفقـا لـبعض الدراسـات النفـسية، ينفـصل الارتبـاط                 .مرتبطا بتحقيق المزيد من السعادة    
الأقـل نمـوا لـه تـأثير        ففـي حـين أن نقـص المـال لـدى البلـدان               .عند نقطة معينة  والرفاه  بين المال   

، يبــدو أيــضا أنــه بمجــرد أن يحقــق ت الأكثــر فقــرا في المجتمــع لــدى القطاعــاعلــى رفــاه الإنــسان
الإنــسان دخــلا أكــبر، لا يترتــب علــى هــذه الزيــادات الإضــافية إلا تــأثير ضــئيل علــى رفاهــه،    

ــا” ــات        بم ــة الرغب ــساعد في تلبي ــول لا ي ــراء المعق ــا يتجــاوز الث ــدخل الإضــافي بم ــشير إلى أن ال ي
 .)١٢(“والاحتياجات الهامة بعد ذلك

ــستمرة في       وإ  - ٦١ ــة الم ــة الاســتهلاكية، وهــي الرغب ــا الترع ــوم عليه ــتي تق ــدعائم ال حــدى ال
الحصول على المزيد من الأموال والمزيد من السلع، تتناسـب عكـسيا مـع رفـاه الأشـخاص مـن                    

يصاب الأشخاص بالإحبـاط عنـدما لا يتمكنـون مـن تحمـل             و .)١٢(مختلف الطبقات الاجتماعية  
ها، ولكن حتى عندما يتمكنون مـن ذلـك، فـإن رضـاهم لا يـدوم         تكلفة الأشياء التي يرغبون في    

__________ 
  )١١(  Donella Meadows. “Leverage Points: Places to Intervene in a System”. The Sustainability 

Institute 1999.  
  )١٢(  Ed Diener. “The Science of Well-Being”. 2009. 
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النفـسيين بـأن الآثـار الـسامة للترعـة الماديـة            الأخـصائيين   وثمة أطروحات لدى     .إلا لفترة قصيرة  
  .أهداف لا يمكن أبدا الوفاء بها بشكل كاملوتؤدي إلى تفي بصميم الرغبات الإنسانية  لا

دونـيلا ميـدوز أن أكثـر النقـاط فعاليـة في      الـنظم  ة تحليل   العالمة البيئية وخبير  وأوضحت    - ٦٢
 أي الأفكـار المـشتركة أو الافتراضـات الأساسـية الـتي يقـوم               - هتغيير نظام ما هي تغـيير نموذج ـ      

أن بــوفي حالــة النمــوذج الاســتهلاكي، تــشمل الافتراضــات الــتي يجــب تغييرهــا   .عليهــا النظــام
سـعادة، وأن اسـتمرار النمـو هـو أمـر حميـد، وأن              وجود المزيد من الـسلع يجعـل الإنـسان أكثـر            

البــشر هــم منفــصلون عــن الطبيعــة، وأن الطبيعــة هــي مخــزن مــن المــوارد الموجــودة كــي تــستغل 
 . )١١(البشرغراض لأ

 يشجع النموذج الاستهلاكي البشر على تعريـف أنفـسهم ورفـاههم مـن خـلال            وكما  - ٦٣
ى التوصـل إلى مجموعـة بديلـة مـن التطلعـات      لاسـتدامة عل ـ اأنماطهم الاستهلاكية، يعمل نمـوذج    

 العثـور علـى     “طبيعيـا ”وينبغـي أن يـصبح       .وتعزيزها مـن خـلال المؤسـسات والـدوافع الثقافيـة          
قيمـة ومعـنى في الحيـاة مـن خـلال مـساعدة الإنـسان في الحفـاظ علـى كوكـب الأرض، لا مـن            

الماديـــة خـــلال ضـــخامة مـــا يكـــسبه كفـــرد، ولا مـــدى ضـــخامة مـــسكنه، ولا كميـــة الـــسلع 
 . )١٣(لديه التي

علـى تقليـل الانبعاثـات بـدلا مـن         تحديـدها   وعلى وجه العموم، ركزت الحلول الـتي تم           - ٦٤
منعها، وعلـى إيجـاد منتجـات جديـدة لاسـتهلاكها بـدلا مـن إبطـاء عجلـة الاسـتهلاك، وعلـى                       

يلا سـب ليـست   التكنولوجيات الخـضراء    و” .إنتاج منتجات خضراء بدلا من التقليل من الإنتاج       
تأثيرنـا الجمـاعي علـى كوكـب        ويـنجم    .نهـا ليـست إلا جـزءا مـن الـصورة الكليـة            لأللخلاص،  

ــالأرض  ــددنا، و  عـ ــل في عـ ــر تتمثـ ــة عناصـ ــوع ن مجموعـ ــستخدمها،  نـ ــتي نـ ــات الـ التكنولوجيـ
 .)١٤(“استهلاكنا وكم

إلى سـبل لقيـاس   في الوقت الحاضر، يتطلـع العلمـاء والمثقفـون وغيرهـم مـن المفكـرين         و  - ٦٥
 باعتبـاره مؤشـرا لمـدى       الإجمـالي بـشكل تقليـدي النـاتج المحلـي         الـدول   تستخدم  و .الإنسانرفاه  

ــاه ال ــوطنيرف ــادة الوســائل بــشكل عــام علــى أنهــا  البلــدان أهــدافها معظــم وقــد حــددت  .ال زي
ــسكان  ــدى ال ــصادية ل ــسيينإلا أن الأخــصائي .الاقت ــرون أن ين النف ــا    ي ــه دائم ــتج عن ــال لا ين الم

ــاه  ــاه وذلــك .إحــساس بالرف ــشمل الرف ــور،  حيــث ي ــة أم ــات مــع الآخــرين  ، ضــمن جمل  العلاق
  .الإجماليلا تؤخذ عادة في الاعتبار في الناتج المحلي جوانب والصحة والبيئة النظيفة، وهي 

__________ 
  )١٣(  State of the World 2010. Transforming Cultures from Consumerism to Sustainability. The Worldwatch 

Institute. 2010 (http://www.worldwatch.org).  
  )١٤(  Annie Leonard. "The Story of Stuff". Simon and Schinster. New York. 2010. 
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مـستوى رفـاه الـسكان،      أدق  ومن أجـل إيجـاد مؤشـرات يمكنـها أن تعكـس علـى نحـو                   - ٦٦
هــدفنا الاجتمــاعي ريــف الرفــاه وتعريــف بديلــة تركــز علــى إعــادة تعمقــاييس يجــري النظــر في 

يــد للحيــاة الطيبــة إلى الرفــاه، يمكــن أن يــستند فهــم جد”وإلى جانــب احتــرام البيئــة،  .المــشترك
بأن يتمكن الإنسان من تلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب الحرية والـصحة            : إلى الثروة  لا

كـن أن تظـل ثمـة أهميـة للاسـتهلاك،      ويم .والأمن والعلاقات الاجتماعية التي تبعـث علـى الرضـا        
ويمثـل وضــع مؤشــرات إضــافية للتنميــة المــستدامة   .)١٥(“ نوعيــة الحيــاةنبــشرط أن يحــسِّولكـن  

ــل   ــر ضــروري    اتجاهــا نحــو الاســتهلاك  ولمجتمــع أق ــا أم ــا، وإنم ــرا ممكن ــيس فقــط أم مــن و .)١٥(ل
ة هـي مجـرد شـيء        الذي يستند إلى مقـدمات خاطئـة بـأن الطبيع ـ          الحاليالضروري تغيير نموذجنا    
  .يمكن امتلاكه واستغلاله

 ففـي حـين أن    : “العبء المزدوج لـسوء التغذيـة     ”ونشهد اليوم ما يمكن أن يطلق عليه          - ٦٧
، نـرى أيـضا زيـادة في        )١٦( من يعانون من سوء التغذية في العالم يقرب من بليـون شـخص             عدد
 ينتج مـا يكفـي مـن الغـذاء     تشير الحسابات إلى أن العالمو .مشاكل صحية مقترنة بالسمنة  عدة  

كل إنسان، وهو مـا يزيـد عـن القـدر الـذي يوصـى بـه                  ل  في اليوم  ة حراري ةسعر ٢ ٧٠٠لتوفير  
وفي نفس الوقت، فإن ثلث الغذاء الـذي ينتجـه العـالم     .)١٧(ة حراري ة سعر ٦٠٠للبالغين بمقدار   

ار الغـذاء في  وبينمـا يكـون إهـد    . يتعرض للفقد أو للإهـدار سـنويا   البشريمن أجل الاستهلاك    
تعـرض  البلدان الغنية على مستوى المـستهلك، فـإن القـضية الرئيـسية لـدى البلـدان الناميـة هـي                     

 بمــا في ذلــك ســوء التخــزين وافتقــار مرافــق   -ضــعف البنيــة الأساســية  بــسبب الأغذيــة للفقــد 
ــى الاحتفــاظ بالمنتجــات طازجــة     ــدرة عل ــة   و.المعالجــة والتغليــف إلى الق ــة الأغذي ــساوي كمي ت

تقريبـا مجمـوع كميـة الأغذيـة الـتي تنتجهـا بلـدان              )  مليـون طـن    ٢٢٢(هدرة في البلدان الغنية     الم
  .)١٨() مليون طن٢٣٠(أفريقيا جنوب الصحراء 

 منظمة الصحة العالمية في تقريرها المرحلي الأول بـشأن الأمـراض غـير المعديـة         أكدتو  - ٦٨
ــصعيد العــالمي أن  ــوا خــلال   ٣٦,١ علــى ال ــون شــخص قــد توف  بــسبب هــذه  ٢٠٠٨عــام  ملي

__________ 
  )١٥(  State of the World 2004. Special focus: the consumer society. The Worldwatch Institute. 2004 

(http://www.worldwatch.org). 

قد هذا العدد    وكان   .٢٠١٠عام  العالم خلال    مليون شخص في     ٩٢٥ون من سوء التغذية     نبلغ عدد من يعا     )١٦(  
وتتعرض هذه الزيادة الهامشية الـتي      .  بليون شخص نتيجة لأزمات متعددة     ١,٠٢٣ إلى   ٢٠٠٩ارتفع في عام    

النـصف الأخـير مـن عـام        خلال  هديد من جراء حدوث قفزة في أسعار الأغذية          لت ٢٠١٠حدثت خلال عام    
 .“٢٠١٠ ، روما،منظمة الأغذية والزراعة ،حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم”انظر . ٢٠١٠

  )١٧(  18200702http://www.economist.com/node/ How much is enough?. 

  )١٨(  ”Global Food Loses and Food Waste“ ٢٠١١، منظمة الأغذية والزراعة، روما. 
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وتــؤدي الأمــراض غــير المعديــة الأربعــة الرئيــسية، وهــي أمــراض القلــب والــسرطان    .الأمــراض
ــسكري    ــرض ال ــة، وم ــة المزمن ــراض الرئوي ــة أشــخاص   - والأم ــاة ثلاث ــن  إلى وف كــل خمــسة  م

أشخاص على مستوى العالم، وتلحق ضررا اجتماعيا واقتـصاديا لـدى كافـة البلـدان، لا سـيما       
، إلى  أسـبابها  الكثير من    أن يعزى ويمكن  واضح،  والأمراض غير المعدية في تزايد       .الناميةالبلدان  

ــسيئة     ــة ال ــسكري (جانــب أمــور أخــرى، إلى العــادات الغذائي ــدخين )أمــراض القلــب وال ، والت
، )الــسرطان وأمــراض الجهــاز التنفــسي(والتعــرض للمــواد الكيميائيــة الــسمية والمــواد المــسرطنة 

وتشجيعا على العمـل بـشكل جمـاعي للتـصدي لهـذا الوبـاء، سـوف         .أخرىجانب أسباب    إلى
 / أيلـول ٢٠ و   ١٩الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى بـشأن الأمـراض غـير المعديـة في                تعقد

 . ٢٠١١سبتمبر 

 مثلمـا هـو الحـال    اتـزان، في حالـة   والكائنات البشرية أخذت تفقد قدرتها علـى العـيش            - ٦٩
تنظـيم  على الاحتفـاظ بـالتوازن وعلـى      الكائن الحي أو الخلية الحية      قدرة  بالنسبة للأرض، وهي    

الحفـاظ علـى   مـن أجـل   أحواله الداخلية، مـن قبيـل التركيـب الكيميـائي لـسوائل الجـسم لديـه،          
ــة     ــا كانــت الأحــوال الخارجي ــا م ــصحة والوظــائف، أي ــواز  .ال ــم، فحــتى  نودون وجــود ت  ملائ

ن المـرء لـيس مـا يأكـل،     إإذ  .لمغذية التي يحتاجها الجسمية لن يوفر المواد ا  ذنظام صحي للتغ   أي
هـي   الـسطحية لـلأرض، و     فالتربـة  . هذا أيـضا علـى الأرض      ويصح،  يستفيد جسمه منه  وإنما ما   

 بمعـدل يتـراوح مـا بـين خمـسة           للتحـات تتعـرض   والبلازما الحية بها، هـي أساسـا غـير متجـددة،            
  .أضرارا كبيرة التلوث أيضا ذلك يلحقبالإضافة إلى للفدان سنويا، ومائة طن أطنان إلى 

ــراهن، يعــرض الإنــسان وجــوده     - ٧٠ لركــائز الأساســية  ل باســتترافهخطــر، للوفي الوقــت ال
  .، وهي أمنا الأرض وجودهلمصدر

ــة، و    - ٧١ ــوة الكــوارث الطبيعي ــادة ومــع اشــتداد ق ــاطق الــتي  ستواترهــا وات ــزي اع نطــاق المن
 .عناصر الطبيعة همـا بمثابـة نـذر بمـا يحملـه المـستقبل             تلحقها   اللذينتصيبها، فإن الدمار والمعاناة     

 يعيـد البلـد النظـر في      ،  ٢٠١١مـارس   /وفي ضوء الكوارث الطبيعية التي أصـابت اليابـان في آذار          
خطط الطاقة لديه، ويجري النظر في تحقيـق تحـول رئيـسي في مـصادر الطاقـة لديـه، مـن الطاقـة                       

ت أيــضا بلــدان مــن قبيــل ألمانيــا وسويــسرا عــن الــتخلص وقــد أعلنــ .النوويــة إلى الطاقــة البديلــة
 يالتــدريجي مــن محطــات توليــد الكهربــاء بالطاقــة النوويــة لــصالح الطاقــة المتجــددة، بحلــول عــام

  . على الترتيب٢٠٣٤ و ٢٠٢٢

ضــرورة في شك للــ مجــالا  لا تتــرك الأوضــاع العالميــةفــإن ، الكــوارثأردنــا تجنــبوإذا   - ٧٢
 الركـائز الـثلاث للتنميـة        الكائنـات البـشرية مـع       بهـا  تتعامـل  الكيفيـة الـتي      القيام بتغير رئيـسي في    

وقـد اخترنـا أن نحـدد أنفـسنا مـن خـلال الأشـياء،                .البيئية والاجتماعية والاقتـصادية   : المستدامة
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وهــذه الأشــياء هــي بالــضبط مــا يمنعنــا مــن بلــوغ كامــل إمكانياتنــا، ومــن تحقيــق التــرابط             
ب التنميــة المــستدامة، وفي نهايــة المطــاف العــيش في انــسجام   الطبيعــة، ومــن النــهوض صــو  مــع
  .الطبيعة مع

ومع مطلع الألفية الثانية، كانـت عـدة بلـدان قـد بـدأت بالفعـل في التخلـي عـن الآراء                    - ٧٣
قـانون  الففـي    .المتمركزة حول الإنسان بالنسبة للطبيعة، التي ظلـت يُعتقـد فيهـا لقـرون عديـدة               

أن تكفـل  ”: علـى النحـو التـالي   الأساسية للطبيعة القيمة تحدد زيلندا،  في نيو  ١٩٨٦ لعام   يالبيئ
ــة والماديــة، بــشكل      ــة في إطــار إدارة المــوارد الطبيعي ــة للــنظم الإيكولوجي مراعــاة القــيم الجوهري

 .)١٩(“كامل ومتوازن

وفي السويد، يشكل الحفاظ على التنوع البيولوجي أحد الأهداف الخمسة الـواردة في               - ٧٤
ن البيئـة   إ إذ   ،يجـب حمايـة التنـوع البيولـوجي       ”أنه   ينص على    الذي ١٩٩٩البيئي لسنة   القانون  

ويعني هذا أنه يجب حمايـة القـدرة الإنتاجيـة للـنظم البيئـة          .الطبيعية تستحق الحماية في حد ذاتها     
ويتعلــق التنــوع البيولــوجي بكــل مــن تنــوع الــنظم الإيكولوجيــة وتنــوع   .علــى الأجــل الطويــل

وتنص الاستراتيجية الوطنية للتنميـة المـستدامة لفنلنـدا لـسنة            .)٢٠(“نات والنباتات فصائل الحيوا 
كفالــة رفــاه الإنــسان في حــدود قــدرة البيئــة علــى التحمــل، علــى  هــدفها هــو  علــى أن ٢٠٠٦

ينص قانون رفاه الحيوانـات في النـرويج الـذي          و .)٢١( على حد سواء   الصعيدين الوطني والعالمي  
الحيوانــات لهــا قيمــة ” منــه علــى أن ٣، في المــادة ٢٠١٠ينــاير / الثــانيبــدأ العمــل بــه في كــانون

وتعامـل الحيوانـات    .جوهرية بغض النظر عن القيمة التي يمكن أن تكون لاستخدام الإنسان لها         
  .)٢٢(“جيدا وتُشمل بالحماية من الخطر الناشئ عن الضغط عليها وإجهادها

أن حقـوق الطبيعـة ينبغـي    علـى   )٢٠٠٨ (في إكـوادور  دستور المعتمـد حـديثا      وينص ال   - ٧٥
شمل الحق في احترام وجودها بشكل يحفـظ سـلامتها،          بما ي  ،مراعاتها في كافة أنشطة التخطيط    

د دوراتهــا ووظائفهــا وعمليــات تطورهــا، وكــذلك الحــق في إصــلاح يــبمــا في ذلــك صــون وتجد
قانونـا  دة القوميـات    المتعدبوليفيا  دولة  ، اعتمدت   ٢٠١٠ديسمبر  /وفي كانون الأول   .)٢٣(حالها

 والحـق  ؛الحـق في الحيـاة وفي الوجـود   : جديدا لحقوق أمنا الأرض يمنحها الحقوق الـسبعة التاليـة        
 والحــق في ؛ والحــق في الميــاه النقيــة؛ الخلــوي أو تعــديل صــفاتها الوراثيــةهافي عــدم تعــديل هيكلــ

__________ 
  )١٩(  http://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0127/latest/DLM9()8975.html. 

  )٢٠(  http://www sweden gov se/content/1/c6/02/05/49/6736cf92.pdf. 

  )٢١(  http://www ymparisto fi.  
  )٢٢(  http://www regjeringen no. 

  )٢٣(  http://pdba georgetown edu/Constitutions/Ecuador/ecuador html. 
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ات الحيويـة دون تعـديل     والحق في استمرار الدورات والعملي ـ     ؛ والحق في التوازن   ؛الهواء النظيف 
  .)٢٤(هاثي والحق في عدم تلو؛بشري

  
  الخلاصة  -رابعا   

أصبح المجتمـع بعـد العـصر الـصناعي مجتمعـا ماديـاً واسـتهلاكياً، يقـوم علـى وهـم يعـد                         - ٧٦
والنظــام الاقتــصادي الــذي جــرى . بــسعادة لا محــدودة، ووفــرة ماديــة، وســيطرة علــى الطبيعــة 

ي لم يقرِّره ما ينفع الناس، ناهيك ما ينفـع الطبيعـة، بـل تقـرر           تطويره منذ حلول العصر الصناع    
وفي مثـل هـذا النظـام تتعـرض الطبيعـة الـتي هـي مـصدرنا          . بما هو خير لنمـو النظـام الاقتـصادي        

ولقـــد أهـــدرنا، بعمـــى بـــصيرتنا، القـــدرات المذهلـــة  . وقـــوام وجودنـــا للتجاهـــل والاســـتغلال
ياها أمنا الأرض، والـتي تمـد الأرض بالحيـاة، في مقـدرتها     والمغذيات الوفيرة والطاقة التي وهبتنا إ     

  .على التجدد، وتدعم في نفس الوقت وجودنا كبشر
اقتـصادي يقـوم    - بأن أي نظام اجتماعيالمتكرّرة  الأزمات المالية   دائما  وكما تُذكِّرنا     - ٧٧

نهـائي   و لاعلى النمو المادي وحده، هو نظام غير قابل للاسـتدامة، كمـا أن الـسعي لتحقيـق نم ـ      
ولا بـد لنـا مـن تغـيير مجتمعنـا، لنحولـه إلى       . في عالم مـوارده محـدودة أمـر ينطـوي علـى تنـاقض            

. لأنه لا يمكن إلا لمثل هـذا المجتمـع أن يكـون سـليماً حقـاً              . مجتمع نحترم فيه جميع أشكال الحياة     
صادي ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، يجــب علينــا إعــادة النظــر لــيس فقــط في النمــوذج الاقت ــ 

  تقـدم  صحيح أن الثروة والمعرفة والتكنولوجيـا     . القائم، بل أيضاً في القيم الأخلاقية التي تدعمه       
مــساهمات قيمــة، ولكنــها لا تــستطيع لوحــدها أن تنقــذ البــشرية مــن تجاوزاتهــا ولا مــن تأثيرهــا 

ل وعلينـا أن نقب ـ   . ونحـن نـشهد تـدهوراً متـسارعاً لـصحة أمنـا الأرض            . الضار على أمنا الأرض   
فبتلويثنــا واســتترافنا لأمنــا الأرض، نحــن أيــضاً نلــوث  . أننــا أنفــسنا جــزء لا يتجــزأ مــن الطبيعــة 

ــا  ــستترف ذاتن ــة       . ون ــسببة للكــوارث الطبيعي ــوازن الم ــوى واخــتلالات الت ــساهم في الق ونحــن ن
  .المتزايدة التي تحل بنا

لب تغــيير ســلوكنا وبينمــا نــستعد لعقــد مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة، ســيتط  - ٧٨
ويتوقــف بقاؤنــا علــى حكمــة اختياراتنــا لكيفيــة  . علــى هــذا الكوكــب تحــولاً جــذرياً في القــيم 

ويقول لنا الخبراء إننا نستهلك مجـتمعين كـل عـام مـوارد تزيـد بنـسبة                 . التعايش مع أمنا الأرض   
ومـــن الـــضروري أن يتلاقـــى . الثلـــث عمـــا يمكـــن لـــلأرض نفـــسها أن تجـــدده في عـــام واحـــد

ــام       الاســ ــو زم ــة النم ــدول المتقدم ــستدامة، وأن تأخــذ ال ــان في حــدود م ــاج العالمي تهلاك والإنت
  .في ذلك المبادرة

__________ 
  )٢٤(  http://www gacetaoficialdebolivia gob bo/normas.  
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سـليم مـن   ي  اقتـصاد  منظـا للإرشاد علـى إنـشاء      ويجب علينا أن نقبل الطبيعة كمصدر         - ٧٩
وعلينا أن نقبل الطبيعة كمصدر نـسترشد بـه مـن      . الناحيتين الأخلاقية والعلمية على حد سواء     

جل إنهاء الفقر الذي ينكب ملايـين كـثيرة مـن النـاس، الـذين يبقـى العـالم بالنـسبة لهـم واسـعاً                  أ
ويجب علينا أن نقبل الطبيعة كمصدر نسترشد بـه لإنهـاء الـشح الروحـي، لكـي نـتعلم                   . وغريباً

ولا بد لنـا أن نعـاود انـدماجنا مـع           . كيف نعيش تحت مستوى إمكاناتنا وفي حدود احتياجاتنا       
وعلينـا أخـيرا    . ويجب احترام وتكريم الطبيعة وقيمتها الجوهريـة      . ، كما لم نفعل من قبل     الطبيعة

أن ندرك أنه من أجل تعزيـز قـضية التنميـة المـستدامة، يجـب علينـا أن نـسعى إلى المحافظـة علـى                          
  .سلامة كل ركن من أركانها البيئية والاجتماعية والاقتصادية

 إلى طبيعتنـــا  نعـــود كـــدليل نـــسترشد بـــه، علينـــا أنوبالإضـــافة إلى احترامنـــا للطبيعـــة  - ٨٠
ــستدامة      ــة الم ــو التنمي ــسيرتنا نح ــدم في م ــة، لكــي نتق ــا    . الروحي ــر في أســس قيمن ــا أن ننظ وعلين

وبينمـا نكـرم إرث عـدد لا يحـصى مـن            . الإنسانية الجوهريـة، وفي النوايـا الكامنـة وراء أعمالنـا          
ــا في المقابــل مــن أن نعتــرف  النــاس الــذين ســعوا عــبر التــاريخ لتحقيــق مجتمــع ســليم    ، لا بــد لن

فالتاريخ البشري عمره عشرة آلاف سـنة، وجميـع البـشر مـشاركون في هـذه                . بامتناننا لعملهم 
ولنــستلهم مــن حكمــة   . فلنــصنع إذن تقويمــاً جديــداً، ووعيــاً عالميــاً يحتــرم الطبيعــة      . المرحلــة

 التزامنــا بالتنميــة المــستدامة، وبينمــا نجــدد. الحــضارات القديمــة في العــيش بانــسجام مــع الطبيعــة
يغــيبنّ عــن بالنــا ضــرورة أن تتــذكرنا الأجيــال المقبلــة بوصــفنا الجيــل الــذي صــنع التوافــق في  لا

مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة المـــستدامة، الـــذي أعـــاد الحـــضارة إلى أصـــولها، منـــسجمة مـــع 
  .أمنا الأرض: مصدرها

  
  التوصيات   -خامسا  

ناقـــشة الـــسابقة، والآراء الـــتي أبـــديت في الاجتماعـــات الحكوميـــة  بالاســـتفادة مـــن الم  - ٨١
، فقـد ترغـب     “الانـسجام مـع الطبيعـة     ”الدولية، فضلاً عن المشاورات الجماعية الكبرى بشأن        

  :الدول في مراعاة التوصيات التالية
أن تنظــر في إصــدار إعــلان يعتــرف بالقيمــة الجوهريــة للطبيعــة وقــدرتها علــى      )أ(  

  ؛٢٠١٢يونيه /اق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في حزيرانالتجدد، في سي
من أجل الاستمرار في تحديث قاعدة المعارف المتعلقة بالانسجام مع الطبيعـة،              )ب(  

ينبغي للجمعية العامة أن تواصل حسب الاقتضاء، دعوة ممثلي المؤسسات والمنظمات والمراكـز             
 الحـائزين علـى جـائرة نوبـل، لتقـديم إحاطـات لـصانعي               البحثية والأوساط الأكاديمية، وكذلك   

  ؛القرارات تشمل في جملة أمور الموضوعات التي يتناولها هذا التقرير
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الاسـتمرار مـن خـلال مواقـع الأمـم المتحـدة الإلكترونيـة للتنميـة المـستدامة في            )ج(  
يعـة، وإدمـاج    تسليط الضوء على العمل الجاري للنهوض بالتنميـة للجميـع في انـسجام مـع الطب               

  .الأركان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
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	1 - طلبت الجمعية العامة في عام 2010، بموجب قرارها 65/164، المعنون ”الانسجام مع الطبيعة“، إلى الأمين العام أن يعقد، في دورتها الخامسة والستين، حوارا تفاعليا، يعقد في جلستين عامتين إحياء لذكرى اليوم الدولي لأمنا الأرض في 20 نيسان/أبريل 2011، بمشاركة الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة، والخبراء المستقلين وأصحاب المصلحة الآخرين، من أجل أن يساهم بنشاط وفعالية في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي سيعقد في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه 2012. وقد تناول الحوار التفاعلي للجمعية العامة، الذي شارك فيه فريقان من الخبراء: (أ) طرق الترويج لنهج كلي لتحقيق التنمية المستدامة على نحو ينسجم مع الطبيعة؛ (ب) وتبادل الخبرات الوطنية في مجال المعايير والمؤشرات الخاصة بقياس التنمية المستدامة على نحو ينسجم مع الطبيعة().
	2 - وقد طلبت الجمعية العامة كذلك إلى الأمين العام في قرارها 65/164 أن يستعين بالبوابات القائمة المخصصة للمعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تتعهدها أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في جمع المعلومات عن الأفكار المطروحة والأنشطة المضطلع بها للتشجيع على اتباع نهج كلي لتحقيق التنمية المستدامة على نحو ينسجم مع الطبيعة وتشجيع تكامل الأعمال العلمية في العديد من التخصصات، بما في ذلك قصص النجاح في مجال الاستفادة من المعارف التقليدية، والتشريعات الوطنية القائمة، بغية تقديم إسهامات موضوعية في العملية التحضيرية للمؤتمر وما بعده. وهذه البوابة هي حاليا قيد التطوير وستطلق بحلول حزيران/يونيه 2012.
	3 - وبينما تستعد الأمم المتحدة لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (والذي يشار إليه أيضا باسم ريو + 20) في الفترة من 4 إلى 6 حزيران/يونيه 2012، يركز التقرير على العلاقات التاريخية بين مختلف الحضارات والطبيعة، كما تتجلى من خلال التشريعات البيئية، ويعتمد على القضايا الرئيسية التي نوقشت في الحوار التفاعلي في نيسان/أبريل 2011 لتشجيع التفكير الكلي الذي يرتكز عليه مفهوم التنمية المستدامة، ويبني على التقرير الأول للأمين العام عن الانسجام مع الطبيعة (A/65/314)، وينبغي أن يُقرأ بالاقتران معه.
	4 - وقد بدأ إصدار التشريعات البيئية بشكل جدي في الستينات، مع ازدياد الوعي بضرورة حماية البيئة، وكان تزايد الاهتمام العام بالبيئة وراء الدعوة إلى إعلان يوم الأرض في عام 1970. وبعد عامين، أي في عام 1972، انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (مؤتمر ستوكهولم)، وساعد انعقاده على إضفاء الطابع المؤسسي على النظر في البيئة داخل هياكل الإدارة الوطنية في جميع أنحاء العالم. وقد رسخ هذا المؤتمر الإدراك السياسي بأن الثراء والفقر كليهما هما السبب في التدهور البيئي، مما يؤثر على البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، وإن كان ذلك بطرق مختلفة. وفي الذكرى العاشرة لانعقاد مؤتمر ستوكهولم في عام 1982، اعتمدت الحكومات الميثاق العالمي للطبيعة، والذي عكس مدى الترابط بين الحفاظ على البيئة والتنمية. 
	5 - ومتابعة لمؤتمر ستوكهولم، أنشأت الحكومات اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية (لجنة برونتلاند) لدراسة مفهوم التنمية المستدامة. وهذا المفهوم مشروح بمزيد من التفصيل في تقرير اللجنة، ”مستقبلنا المشترك“ (A/42/427، المرفق). 
	6 - وفي أعقاب صدور تقرير ”مستقبلنا المشترك“، عقدت الحكومات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1994 للتفاوض بشأن برنامج عمل عالمي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وقد لعبت الوثيقة الختامية، المعروفة باسم جدول أعمال القرن 21، دورا محفزا في مساعدة البلدان على تفعيل التنمية المستدامة. وأنشئت لجان التفاوض الحكومية الدولية بشكل مواز للأعمال التحضيرية للمؤتمر التي استمرت عامين، لصياغة اتفاقيات إطارية بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ. كما أصدر المؤتمر مجموعة من المبادئ التي اتفق عليها لحماية الغابات وشرع في مفاوضات لمكافحة التصحر والجفاف.
	7 - وورد تفسير للمبدأ الذي يستند إليه انعقاد المؤتمر في المبدأ الأول من إعلان ريو: ”البشر هم في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة“. وبعد مؤتمر 1994، أنشأت الأمم المتحدة لجنة التنمية المستدامة لمتابعة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وعقدت في عام 2002 مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا من أجل تجديد الالتزام العالمي بالتنمية المستدامة. وفي حزيران/يونيه 2012، سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة للقيام بالمزيد من تقييم التقدم الذي تحققه البلدان نحو الوصول إلى التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الجديدة والناشئة لضمان مستقبل مستدام للجميع على نحو ينسجم مع الطبيعة.
	ثانيا - تطور العلاقة بين الإنسان والطبيعة 
	8 - يتفاوت مسار العلاقة بين البشرية والطبيعة تفاوتا كبيرا في التقاليد الثقافية الشرقية والغربية. وتعود جذورها في الأصل للفلسفة والدين. ورغم أن التقاليد الفكرية الغربية مختلفة تاريخيا عن التقاليد الغربية، فإن الأمثلة الأساسية التي حاول مفكرو آسيا العظام أن يجيبوا عليها تشبه الأسئلة التي شغلت عقول الفلاسفة والزعماء الدينيين في أوروبا والأمريكتين، أي كيف نعطي معنى لحياتنا؟ وكيف نجد السعادة؟ والأفكار والحكمة التي توفرها التقاليد الشرقية والغربية تتيح فرصا للحوار بين الحضارات والتوصل إلى تفهم أعمق لعلاقتنا مع الطبيعة. تصف الفروع التالية مسار العلاقة بين الجنس البشري والطبيعة، وكيف أثر التفكير في هذه العلاقة على تطوير التشريعات البيئية في القرن الحادي والعشرين. وينظر أيضا في الدروس الخاصة بتحقيق الانسجام مع الطبيعة اليوم.
	ألف - الدروس الهامة المستفادة من الحضارات القديمة
	9 - غالبا ما تفسر التقاليد الشرقية على أنها لا تفرق بشكل دقيق بين الخالق والحيوانات المخلوقة وبين البشر والآلهة. ففي الهندوسية مثلا، ثمة تركيز على الميتافيزيقيا، بما في ذلك مفاهيم سامسارا (التناسخ)، والكارما (العدالة الكونية)، والموكشا (التحرر من دائرة الوجود)، وأتمان (الحقيقة الباطنية المطلقة)(). 
	10 - أما في الممارسات الثقافية ونظم الفكر في الصين ”لا تفهم الطبيعة الخارجية مطلقا بذاتها، وإنما هي دائما ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة البشرية“. وقد تبنت الثقافة الصينية الاعتقاد بأن الواقع يتكون من عدد لا متناه من التجليات لسلسلة متواصلة واحدة، هي التاو. وقد خلق الصينيون أسطورة كونية كانوا يرون الكون من خلالها بوصفه نظاما عضويا يتكون من أجزاء مترابطة. وقد أدت هذه الرؤية إلى التأكيد على الوحدة الأساسية لجميع الأشياء من حيث سماتها الجوهرية(2).
	11 - أما قدماء المصريين الذين كانت مصادر رزقهم تعتمد على الفيضان السنوي لنهر النيل فقد كانوا يعبدون عددا من الآلهة، وهذا النظام المعقّد من المعتقدات والطقوس كان يدور حول البيئة التي كانوا يعيشون فيها. وقد اعترف الناس بأن نهر النيل ذاته هو الذي كانون يحيي أراضيهم الزراعية ويجعلها خصبة، خلافا للصحراء القاحلة التي دفنوا فيها موتاهم وهذا ما حدد هويتهم ومعتقداتهم الدينية.
	12 - وفي المجتمعات الأفريقية، كان ينظر إلى الظواهر الطبيعية فيما مضى على أنها تمتلك قوى روحية، وكان يُنظر إلى العالم الطبيعي الذي يوفر الغذاء والمأوى نظرة احترام وتبجيل. واعتبرت بعض الأشجار أشجار الله، حيث نُظر إليها على أنها أشجار مقدسة وَهَبت قدرات شفائية. وكانت الأراضي تخص العشائر التي تتألف من الأحياء والموتى، وحتى أولئك الذين لم يولدوا بعد، وهذا المفهوم عزز فكرة مشاركة الطبيعة والاعتناء بها. 
	13 - وقد رصدت الحضارات الأولى السابقة على وصول كولومبس حركة الكواكب والنجوم مثل الشمس والقمر، وصارت تحركاتها جزءا من نسيج الحياة بكل جوانبها مما أدى إلى الربط بين ملكوت الأرض وملكوت السماء. وفي جميع أنحاء جبال الأنديز، فإن باتشاماما هو الاسم الأكثر انتشارا لأمنا الأرض. وهذا الاسم، بمعناه الأصلي، يعني الأرض الأم التي تتسم بالخصوبة والإثمار. ويعني باتشاماما التكافل بين البشر والطبيعة، وبالتالي يخلع على الطبيعة الاحترام الواجب. 
	14 - وفي التقاليد الغربية، كان لدى الفلاسفة اليونانيين والرومان تصور واضح عن قوانين الطبيعة، مقارنة بالقوانين البشرية. وقد أقروا بأن وجود الشعب سابق على قيام النظام المدني والحكومة، فميزوا بشكل واضح بين القانون الطبيعي والقانون العرفي. 
	15 - وأشار العديد من المفكرين الغربيين الكلاسيكيين إلى أن الحضارات القديمة كانت على علاقة أكثر حميمية وتوازنا مع الطبيعة. وكان الرومان، على سبيل المثال، يؤمنون بحقوق الحيوان (قانون الحيوان)، والتي اعتبرها الفلاسفة في وقت لاحق حقوقا طبيعية مستقلة عن الحضارة الإنسانية ومنظومة الحكم. وبعد انحطاط اليونان وروما، ومع ظهور المسيحية، تنامى اعتقاد لدى الناس بأن الطبيعة موجودة لخدمة الكائنات البشرية. وأصبح تعريف العالم الطبيعي ينظر إليه فقط من منظور قدرته على تلبية الاحتياجات البشرية(). 
	16 - وقد قنن الرومان الفكرة القائلة إن الهواء والماء والأسماك هي ملكية عامة يستفيد منها الجميع. ففي عام 535 بعد الميلاد تم إصدار مدونة جستنيان (مدونة القانون المدني)، بناء على أمر من الإمبراطور جستنيان، وجمع القانون الروماني القائم حاليا في شكل نظام قانوني يتسم بالبساطة والوضوح. وقد اكتمل قانون جستنيان الأول، في عام 529 بعد الميلاد وتم التوسع فيه لاحقا ليشمل قوانين جستنيان الخاصة، بالإضافة إلى كتابين إضافيين في مجالات أخرى للقانون. وتؤكد مدونة جستنيان، وهي أول مدونة قانونية تتعلق بالبيئة، أن قانون الطبيعة هو ذلك القانون الذي تعلمه الطبيعة لجميع الحيوانات، أي أنه لا يتعلق حصرا بالجنس البشري، بل بجميع أشكال الحياة، سواء ما كان منها على الأرض، أوفي الهواء، أو الماء.
	17 - ومع سقوط الإمبراطورية الرومانية، أصبح النظام القانوني السائد في أوروبا مفتتا، ومع ظهور الأنظمة المحلية، شكل خليط من القوانين الإقطاعية، الإطار القانوني الوحيد في القارة، وقد تضمنت هذه القوانين في كثير من الحالات مزيجا من القانون المدني والقانون الكنسي. وحتى اعتماد مدونة قوانين نابليون بعد الحقبة الإقطاعية، أضحت هذه القوانين الأكثر تماسكا في أوروبا وأخذت مدونة قوانين نابليون تحل محل النظم القانونية المبعثرة في العهد الإقطاعي وأصبحت واحدة من الركائز الرئيسية لتوسيع نطاق التقاليد القانونية الرومانية - الجرمانية في جميع أنحاء أوروبا وبقية العالم.
	باء - نشأة الحركة البيئية: من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
	18 - كان تشريح الحيوانات الحية، مع تطور علم الطب في القرن السابع عشر، يستعمل على نطاق واسع لدراسة طرائق عمل الجسم. وأثارت هذه الممارسة غضب أتباع مبدأ النزعة الإنسانية الأوائل، فاتجه ممارسو تشريح الأحياء إلى رينيه ديكارت (1596-1650) لتبرير أساليب البحث التي يتبعونها. فقدم ديكارت، وهو عالم الرياضيات والفيزيائي وعالم النفس الشهير، فلسفة عامة عن عدم وجود صلة أخلاقية في علاقة الإنسان بالطبيعة. 
	19 - ويعتبر ديكارت أن الحيوانات مخلوقات عديمة الإحساس، أي أنها أشياء حية لا تحس بالألم: ولأنها لا تملك عقلاً، فهي لا تشعر بالأذى ولا تعاني من الألم ولا وعي لديها. أما البشر، فلهم، على النقيض من ذلك، روح وعقل. والتفكير، في الواقع، هو ملكة تُعرِّف الكائن البشري. فقد كان مبدأ ديكارت الأساسي هو مبدأ ”Cogito ergo sum“، أي ”أنا أفكر، إذن أنا موجود“. وسوَّغ مفهوم الثنوية هذا، المتجسد في فصل البشر عن الطبيعة، ممارسة تشريح الحيوانات الحية وأي شكل آخر من أشكال استغلال الإنسان للبيئة.إذ لم يدع ديكارت مجالاً للشك في أن الناس هم ”أسياد الطبيعة وملاكها“، فقد كان يؤمن بأن اعتبار الطبيعة في عداد الأشياء هو شرط أساسي لتقدم العلوم والحضارة.
	20 - وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر، اختلف مع ديكارت بعض ممن عاصره من العلماء الأوروبيين، مثل غوتفريد ليبنتز وجون راي وباروخ سبينوزا، معتبرين أن الطبيعة والبرية تصبغهما قيم روحية، وعليه، فإنه لا يمكن فصل البشر عن الطبيعة. ولاحظ الكاتب جون لورانس في عام 1790، أن عدم الاعتراف بحقوق الحيوان Jus animalium هو عيب متأصل في نفس الإنسان، ودعا إلى الاعتراف بهذا المفهوم اعترافاً كاملاً، بينما اعتبر توماس هوبز أن الإنسان، في حالة الطبيعة، يسعى إلى حماية نفسه مهما كان الثمن، باعتبار ذلك ”حقه الطبيعي“.
	21 - وفي ذروة تأثير أفكار ديكارت على أوروبا، كان لأوائل المستوطنين الأمريكيين رأي مخالف مفاده أن الحيوانات ليست مجرد وحوش غبية خُلقت لتتعذب طوال حياتها. وهذا الرأي البديل، وإن كان رأي قلة من الناس، مستمد جزئياً من الفكرة الكلاسيكية الإغريقية الرومانية المتمثلة في أن الحيوانات جزء لا يتجزأ من حالة الطبيعة وأنها تخضع لقانون الطبيعة. وقد دفع بهذه الفكرة المستوطنون الأوائل في منطقة نيو إنغلاند، الذين سنوا قانوناً اعترف بحقوق الكائنات غير البشرية. وبذا أضحت مجموعة قوانين ماساتشوستس للحريات ”Massachusettes Body of Liberties“ التي صدرت في عام 1641 في مستعمرة ماساتشوستس باي، أول قانون عام في التشريع الإنكليزي - الأمريكي، يمنع معاملة الحيوانات الأليفة معاملة قاسية.
	22 - وعلى العكس من ديكارت، استنتج جون لوك، في كتابه المعنون بعض الأفكار عن التربية Some thoughts Concerning Education (1693)، أن الحيوانات يمكنها أن تحس بالألم والمعاناة وأن إيذاءها دون داع هو تصرف غير مقبول أخلاقيا. وتجاوز لوك، في دراسته هذه التي أجريت في عام 1693، مفهوم المنفعة الضيِّق، ودعا إلى معاملة الحيوانات معاملة حسنة، لا الحيوانات النافعة والمملوكة بحكم العرف، مثل الماشية والخيل فحسب، وإنما أيضا، السناجب والطيور والحشرات، و ”أي مخلوق حي“(). وبين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، شجعت كتابات أشخاص مثل ناثانييل وارد وجون لوك، على غرس البذور الأولى لرؤية بديلة للعالم يعتبر البشر فيها جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة. وحاول عالم النباتات الإنكليزي جون راي، في كتابه الصادر في عام 1691، تجليات حكمة الله في أعمال الخلق The Wisdom of God manifested in the Works of Creation، أن يبرهن على أن الحيوانات والنباتات موجودة لتمجد الله وأن حقها في الحياة ليس مرهوناً بنفعها للإنسان.
	23 - وكتب جون راي وباروخ سبينوزا، من بين آخرين، كتاباتهم في زمن اتسم بسرعة اتساع الآفاق العلمية وما صاحبها من تحديات لمبدأ مركزية الإنسان. فقد كشف التلسكوب أن الأرض ليست مركز الكون. وكشف المجهر عن وجود منظومة معقدة يعتمد عليها الجنس البشري، على ما يبدو، أكثر مما تعتمد هي عليه. أما المستكشفون، فقد كشفوا عن وجود برية شاسعة غير مأهولة بالسكان تعج بمختلف أشكال الحياة الكاملة في تكوينها والمكتملة به، لم تطأها قدم بشر قط. وكلما ازدادت معرفة البشر بالطبيعة، ازدادت صعوبة مواصلة اعتقادهم بوجود الكون لهم وحدهم. ولم يعد الناس يعتبرون أنفسهم سادة الطبيعة، بل بالأحرى أفراداً في مجتمع الطبيعة.
	24 - وفي ستينات القرن السابع عشر، سن جان باتيست كولبير، وزير لويس الرابع عشر، وطبق أكثر قوانين حماية الغابات صرامة في تاريخ فرنسا(). وفي عام 1822، في المملكة المتحدة، أدى نشاط ريتشارد مارتن إلى سَن قانون لحماية الحيوانات الأليفة كبيرة الحجم، وخصوصاً الماشية (قانون مارتن). وبعد ذلك بعامين، قام مارتن وويليام ويلبرفورس وآخرون، بإنشاء الجمعية الملكية للرفق بالحيوان. وكان ويلبرفورس، قبل ذلك بعشرين عاماً، أحد قادة الكفاح من أجل إلغاء الرق وتجارة الرقيق. أما جون ستيوارت ميل، وهو أحد الفلاسفة البارزين في القرن التاسع عشر، فكتب أن القوانين التي تجرم إساءة معاملة الآباء لأبنائهم ينبغي تطبيقها أيضاً على الحيوانات. إذ لم يكن من السهل جعل فكرة تحرير الكائنات المقهورة تقتصر على البشر.
	25 - وزعزع تشارلز داروين (1809-1882) غرور الإنسانية عندما وازى بين تطور الإنسان وتطور الحيوان كجزء من تطور الطبيعة. وقوَّض التفسير التطوري لتوالد الحياة على الأرض، مبادئ الفلسفة الثنوية التي تعود إلى آلاف السنين. وأضحى كتابا داروين، أصل الأنواع The Origin of Species (1859) وسلالة الإنسان The Descent of Man (1871)، بمثابة مصدرين هامين لتطور الحركة البيئية والأخلاقيات البيئية. أما العالم الألماني ديتريش برانديس، فقد كان رائداً في إدارة الغابات في الهند ومرشداً للكثير من المهتمين بالغابات، بمن فيهم جيفورد بينشوت وهنري غريفز الذي تولى لاحقاً رئاسة الهيئة الأمريكية لإدارة الغابات().
	26 - وقد بلغ الكفاح من أجل سن تشريع إنساني في المملكة المتحدة ذروته في عام 1876، باعتماد قانون المملكة المتحدة لأخلاقيات الرفق بالحيوان. وكان تشريح الحيوانات الحية من بين الموضوعات التي ناقشها بشدة الأعضاء البارزون في المجتمعات العلمية والإنسانية في المملكة المتحدة. وشهد القرن التاسع عشر إحراز تقدم كبير في إضفاء الطابع المؤسسي على القيم والحقوق الإنسانية وتحويلها إلى قانون. فحتى ذلك الوقت، كانت الجمعيات والقوانين المصاحبة لها قد استولت على حقوق كل ما يحيط بها لحساب النخبة.
	27 - ورغم التشكيك في مبدأ مركزية الإنسان، ظل الكثيرون مقتنعين بأن البشر، باعتبارهم أكثر أشكال الحياة تقدماً، سيواصلون استغلال غيرهم من الكائنات واستخراج ما يريدونه من البيئة. ولكن بشرط أن يتم ذلك بحرص، ووفقاً لمبادئ حسن التصرف، ومع مراعاة وجود مصالح أخرى، بما فيها الدين. ومن وجهة النظر تلك، فإن الأثر الذي يحدثه الإنسان في الكوكب تترتب عليه بعض المشاكل الأخلاقية المثيرة للقلق.
	28 - وبما أن الإنسان استغل الجزء الأكبر من البرية في أوروبا، فقد كان هناك شعور متزايد بالقلق من أن يشهد العالم الجديد، أي الأمريكتين، المصير نفسه. وكتب مؤلفون مثل المفكر والمؤرخ الفرنسي أليكسي دو توكفيل، والهولندي جون بروكنر، عن هذا الاتجاه المتوقع، وتنبأوا باتساع نطاق القضاء على الحياة البرية، بل وبانقراض بعض الأنواع. وبحلول القرن الثامن عشر، بدأ الناس في الولايات المتحدة يحتجون على القسوة في معاملة الحيوانات، بما في ذلك تشريح الحيوانات الحية ومصارعة الديوك وعروض مصارعة الكلاب وصيد الثعالب، من بين غيرها من الأعمال الوحشية غير المبررة. وقد جسَّد هذا الكفاح في سبيل النهوض بالحقوق البيئية، الاحترام المستمر والمتزايد لما تكتسيه الطبيعة من قيم روحية وثقافية وتجددية. وكانت هذه البداية الحقيقية للحركة البيئية.
	29 - وفي الفترة ذاتها تقريباً، عندما بدأت الحركة البيئية تصبح مؤثرة في الولايات المتحدة، ازداد كذلك تأثير الحركات الاجتماعية الأخرى، ولا سيما حركة حقوق المرأة. وليس هذا بمحض الصدفة. فالشخصيات البارزة التي كانت قادرة على تعبئة ذوي النفوذ وجمع الأموال وإشاعة القيم الجمالية بين الناس، على سبيل المثال جون جيمس أودوبون وجون موير ولويس ممفورد وجيفورد بينشوت وهنري س. سالت وهنري دايفيد ثورو، اضطلعت بدور أساسي في تحفيز الحركة البيئية في الولايات المتحدة. فقد ألهم ممفورد، وهو أحد رواد مفهوم التنوع البيولوجي، العديد من الكتاب، منهم في الشرق رامشاندرا غوها، الخبير الهندي في مجالي البيئة وعلم الاجتماع.
	30 - وعلى الرغم من أن هذه النُخب لم تكن حركة اجتماعية محكمة التنظيم، فإنها مع ذلك شكلت شبكة مترابطة ترابطاً غير وثيق يفسح المجال لشخصيات ذات نفوذ كانت تدعو إلى حماية الحياة البرية. وفي منتصف القرن التاسع عشر، وعندما كان ثورو يدعو إلى إنشاء مناطق محمية، كان أفراد كثيرون غيره يدافعون، كل على حدة، عن ذات الهدف. فقد قدم فريدريك لو أولمستيد و أ. و. ريموند، عقب زيارة لمتنزه يوسمايت الوطني في عام 1863، التماسا إلى الكونغرس في الولايات المتحدة لحفظ المنطقة في حالتها الطبيعية. وأُقر قانون حفظ متنزه يوسمايت في عام 1864، مخصصاً بذلك مساحة تبلغ 10 أميال مربعة ”للاستخدام العام والاستجمام والترفيه“.
	31 - وشهدت الفترة الممتدة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر تزايد الدعوات المنادية بحماية الحيوانات والنهوض بحقوقهم وكذلك حماية البيئة التي يعيشون فيها. وقد حفَز هذه الدعوات تنامي إيديولوجية المذهب الإنساني والنزعة الإنسانية التي صاحبت الدعوات المماثلة المنادية بإنهاء الاسترقاق وسن قوانين تمنع عمل الأطفال وتعترف بحقوق المرأة. وفي نهاية القرن الثامن عشر، احتفت الثورة الفرنسية بترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في أوروبا والعالم أجمع.
	32 - وفي الولايات المتحدة، قدم إدوارد بايسن إيفانز (1831-1917)، في مطلع القرن العشرين، أول بيان شامل لما سيصطلح على تسميته لاحقاً بالأخلاقيات البيئية. فقد اعتبر إيفانس أن أشكال الحياة غير البشرية، بما فيها كل كائن حي ”ذي حس“، وحتى الجمادات، مثل الصخور والمعادن، لها حقوق متأصلة يجب ألا ينتهكها البشر. وقد جعل كل من بيتر كروبوتكن، وليو تولستوي في روسيا، والمهاتما غاندي في الهند، حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من رؤيتهم للعالم.
	33 - أما في التعاليم الثقافية الشرقية، فقد كان العلماء، طوال القرون التي سبقت تلك الفترة، منشغلين أيضاً بتطور علاقة البشر بالطبيعة. وطرح الفيلسوف الصيني وانغ يانغمينغ (1472-1529) مفهوم ”القلب والعقل“ الذي يجسِّد العلاقة بين النشاط الذهني والجسد خلافا لمبدأ الثنوية الديكارتية. ووفقاً لتصوره هذا، فإن مفهوم العقل لا يقتصر على الذات الإنسانية فحسب، وإنما ينبثق من الذات ويفيض عادة على الناس، ومن الناس إلى الحيوانات ومن الحيوانات إلى الأشجار والنباتات، وهكذا دواليك، حتى يعمّ الأحجار والأشياء المادية.
	جيم - القرن العشرون وتصالح الإنسان مع الطبيعة
	34 - في حين كانت عمليات حماية البيئة متقدمة إلى حد كبير في القرن التاسع عشر، لأغراض نفعية، سواء كان ذلك من أجل توفير الغذاء أو الحصول على الأخشاب أو توفير المأوى، اكتسب الأساس العلمي للحاجة إلى حماية البيئة ومواردها الطبيعية أهمية كبيرة في القرن العشرين. وقام الباحثون والعلماء بوضع مفاهيم جديدة تصف أهمية ترابط الحياة وتوازنها على الأرض.
	35 - وقام فريدريك إي. كليمنتس (1874-1945). بدراسة ما أسماه ”خلافة“ النباتات. فقد فهم أن العديد من الكائنات الحية تعمل معا، وأن الكل يزيد على مجموع الأجزاء؛ فالنباتات تترابط مع التربة والمناخ ومع بعضها البعض لتشكل البيئة الطبيعية، على سبيل المثال موئل المراعي. ووصف الباحث الاسكتلندي آرثر جيه. طومسون (1861-1933) مفهومه لشبكة الحياة، وكذلك عرض فيكتور إي. شلفورد (1877-1968) فهمه لمصطلح المنطقة الأحيائية. ودعا ليبرتي هايد بيلي (1858-1954) إلى التخلي عن ”الأنانية الكونية“ وتطوير إحساس بـ ”البر بالأرض“. وبسبب النظرة الشمولية في توجهات هؤلاء المتقدمين من الإيكولوجيين، فقد قاموا في كثير من الأحيان بربط أبحاثهم العلمية بالفلسفة الأخلاقية.
	36 - وفي عام 1927، قام تشارلز إلتون (1900-1991) بنحت عبارة ”سلسلة الغذاء“. وقد أدت أبحاثه الإيكولوجية إلى الكشف عن حالات الاعتماد الغذائي التي تبدأ بقوة الحياة التي توفرها الشمس للنباتات، مرورا بآكلي النباتات ووصولا إلى أكلة اللحوم. واستعار إلتون الشكل الهرمي ليستخدمه في الهيكل الغذائي: حيث تُوجد أبسط الكائنات الحية ذات أقصر سلاسل غذائية وبأكثر عدد، في قاعدة الهرم، وهي الأكثر أهمية. وبإزالة الجزء العلوي من الهرم الغذائي، الصقر أو الإنسان، لا يكاد النظام يختل. ولكن إذا سُحب أحد أبسط الكائنات الحية من القاعدة، مثل الحياة النباتية أو بكتيريا التربة، فإن الهرم سينهار.
	37 - وقد أفادت دراسات الفلسفة وعلم اللاهوت أيضا أخلاقيات حفظ البيئة. ويعتبر ألبرت شفايتزر (1875-1965) الحائز على جائزة نوبل، أن تقديس الحياة كان مبررا كافيا لإعطاء البيئة قدرها. ومن دراسته للتعاليم الأخلاقية للتقاليد الهندية والصينية، قام شفايتزر بوضع نظرية للقيمة تستند إلى مفهوم ”إرادة الحياة“، التي شملت البشر وجميع الكائنات الحية. وأعرب عن اعتقاده بأنه ينبغي للبشر أن يمنحوا جميع المخلوقات التي تملك إرادة الحياة نفس التقديس للحياة الذي يمنحوه لأنفسهم. وقد أضاف ألفرد نورث وايتهيد (1861-1947) إلى هذه الفكرة، معتبراً أن هوية كل كائن في هذا الكون والغرض من وجوده فيه ناشئان عن علاقته بكل شيء آخر. وليس لكل كائن حي، بل وكل ذرة، أي قيمة جوهرية إلا بقدر ما يقدمه من مساهمة إلى هذا الواقع المتواصل المتكون من القطع المتشابكة التي تشكل العالم. وبالدعوة إلى تعزيز وصون وتحسين نوعية الحياة، وضع شفايتزر الحيوانات على قدم المساواة مع البشر.
	38 - كما ساهم ألدو ليوبولد (1887-1948)، وهو باحث أمريكي، في تطوير قواعد السلوك البيئي، مما أدى إلى تعزيز وزيادة التوسع في الجدل القائل بأن الأرض، بوصفها مصدر وجودنا المادي، تستحق مراعاة أخلاقية. وفي حين كان المهتمون بالمسائل الإنسانية في الماضي منشغلون بالكائنات الحية، قال ليوبولد إن المحيطات والجبال، وإن كانت غير عضوية، إلا أنها مكونات لا تقل أهمية في الأرض المترابطة والحية. وقد أيَّـد الفيلسوف الروسي بيتر د. أوسبنسكي (1878-1947) الحجج التي ساقها ليوبولد، مبينا أنه ”لا يمكن أن يُوجد هناك شيء ميت أو متحرك ميكانيكيا في الطبيعة …. فالحياة والمشاعر ... يجب أن تُوجد في كل شيء“(). ويعتقد هؤلاء المفكرون أن كل شيء في الكون له غرض وجوهر، رغم غياب هذه الحقيقة عن البشر.
	39 - ودعا ليوبولد إلى إيجاد علاقة أخلاقية بين الإنسان والطبيعة، مشددا على أن الموقف الاقتصادي الصارم تجاه الطبيعة خلق مشاكل إيكولوجية وأخلاقية خطيرة. وأضاف قائلا ”نحن نُسيء استعمال الأرض لأننا نعتبرها سلعة تخصنا ونحن نمتلكها. ولكن عندما ننظر إلى الأرض على أنها مجتمع ننتمي إليه، قد نبدأ في استخدامها بحب واحترام“(). وفي رأيه، فإن الأرض تنبض بالحياة، ”أقل منا بشكل كبير في درجة الحياة، ولكن أكبر منا بشكل كبير في الزمان والمكان“. وفي عقد الخمسينات من القرن الماضي، قام رينيه دوبوس (1901-1982)، الفائز بجائزة بوليتزر والمتخصص في علم البكتيريا، بتوضيح أهمية الكائنات الحية الدقيقة، بما فيها الجراثيم والأمراض المصاحبة لها، باعتبارها جزءاً من الانسجام الطبيعي للأرض.
	40 - وقد أرخت راشيل كارسون، في دراستها الرائدة عن البيئة، الربيع الصامت Silent Spring (1962)، للآثار الضارة للمبيدات على الإنسان وعلى الطبيعة. وساعدت كارسون على جعل الناس يفهمون أن تزايد قدرة البشر على الهيمنة والسيطرة على الطبيعة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية. فالبشر بحاجة إلى ما وصفته بـ ”التواضع“ وأخلاقيات تُشدد على ”اقتسام أرضنا مع مخلوقات أخرى“.
	41 - وبالنسبة لإدوارد أُو. ويلسون، فقد أدت الدراسة التي أُجريت على حشرات تتمتع بروابط اجتماعية، مثل النمل والنحل، إلى إثارة القلق بشأن علاقات القرابة والمسؤولية الأخلاقية. ودلل ويلسون على أن بقاء الجنس البشري مُهدد من جراء فقدان التنوع البيولوجي. ورغم عدم تحديد فائدة أنواع مُعينة بعد، فإن هذا لا يعني أنها ليست ذات قيمة، بما في ذلك إمكانية استخدام البعض في صنع أدوية جديدة. وأوضح حُب ويلسون للأحياء ارتباط الإنسان نفسيا بالبيئة، الأمر الذي يُعد استكمالا لتفسيرات أخرى لاعتماد الإنسان على البيئة الطبيعية من أجل البقاء.
	42 - وبنهاية القرن العشرين، وفي حين ظلت البشرية مُتمسكة برؤية كامنة للطبيعة محورها الإنسان، فإنها قد اعتنقت بصورة تامة وجود الطبيعة بجميع أشكالها: الحيوانات، والحياة النباتية، والصخور، والنظم الإيكولوجية، وكوكب الأرض والكون. لذا، وبشكل تدريجي، حل مفهوم شامل للتنمية المستدامة محل النهج المجزأ للوجود البشري.
	43 - وفي الوقت الذي نجدد فيه التزامنا بمفهوم التنمية المستدامة، من المهم أن نتأمل في بعض من إنجازاتها الرئيسية. ويُعد العمل الذي أنجزه الرجال والنساء الذين ساهموا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في نهاية القرن العشرين إرثاً يستحق التكريم ونحن نحمل المشعل الذي سوف تتطلع إليه الأجيال القادمة بحثا عن الإلهام.
	ثالثا - تعزيز الانسجام مع الطبيعة في القرن الحادي والعشرين
	ألف - الدور التمكيني الذي تضطلع به التشريعات والسياسات العامة
	44 - قامت المبادئ الـ 27 الواردة في إعلان ريو لعام 1992 بتوفير التوجيه للمجتمع الدولي في جهوده التي يبذلها لتحقيق التنمية المستدامة في انسجام مع الطبيعة. وقد ألهمت هذه المبادئ صناع القرار والعلماء والباحثين والمتخصصين في البيئة والكتاب وأعضاء المجتمع المدني في رحلتهم لتعزيز التنمية المستدامة في العالم. وقد مكنت هذه المبادئ زيادة تمكين البشرية من تعميق التفاهم والتفاعل مع الطبيعة، واليوم، بات في إمكان أصحاب المصلحة الوصول إلى آليات لحماية الطبيعة والدفاع عنها.
	45 - ويتجلى بوضوح تعاطف البشرية مع الطبيعة في العديد من النظم القانونية في العالم. وفي غضون 20 عاما، قام العديد من الدول الأعضاء بإدخال المبادئ المنصوص عليها في إعلان ريو في التشريعات الوطنية إما عن طريق أحكام دستورية أو عن طريق أحكام عامة في القوانين المتعلقة بالقطاعات. وتوضح الأمثلة التالية بعض الأدوات الموجودة تحت تصرف أصحاب المصلحة.
	46 - وفي عام 2001، اعتُمدت الاتفاقية المتعلقة بإتاحة فرص الحصول على معلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ قرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها (اتفاقية آرهوس) تحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وهذه الاتفاقية إقليمية في نطاقها، إلا أنها تُعتبر عالمية في أهميتها، وتحديدا في الاعتراف بأن الحكومات لا يمكنها تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال إشراك أصحاب المصلحة.
	47 - وتُنشئ اتفاقية آرهوس ثلاث مجموعات من الحقوق للجمهور، تتطلب من السلطات العامة الاضطلاع بما يلي: (أ) توفير المعلومات البيئية بناء على طلب الجمهور لها، بما في ذلك الالتزام بجمع المعلومات البيئية المتاحة ونشرها إلى الجمهور؛ (ب) وضع إجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة تسمح بمشاركة الجمهور في صنع القرارات البيئية، بما في ذلك في إعداد الخطط والبرامج المتصلة بالبيئة أو في صياغة اللوائح التنفيذية وغيرها من القواعد الملزمة قانونا والمطبقة بصورة عامة والتي قد يكون لها تأثير كبير على البيئة؛ (ج) وضع إجراءات تضمن وصول الجمهور إلى المعلومات أو المشاركة أو الحق في الاعتراض على قيام أشخاص عاديين أو سلطات عامة بأعمال غير مشروعة أو الامتناع عن القيام بأعمال مشروعة، بما في ذلك الحرمان من الحصول على معلومات بيئية، بما يُخالف أحكام القوانين الوطنية المتعلقة بالبيئة().
	48 - وتوفر الاتفاقات الإقليمية معايير مفصلة بشأن كيفية وضع إطار على الصعيد الوطني لتنظيم الحياة البرية. فالتشريعات البيئية في إطار الاتحاد الأوروبي تتطلب أن تضطلع الدول الأعضاء بإدماج قواعده في التشريعات الوطنية في الوقت المناسب وبشكل فعال. ويُؤدي وجود نظام قضائي قادر على فرض غرامات مالية لعدم تنفيذ الإنفاذ، على جميع الدول الأعضاء، إلى تعزيز الالتزامات التي تنبع من هذه التشريعات(9).
	49 - وفي أفريقيا، هُناك العديد من الاتفاقات الإقليمية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بإدارة الحياة البرية والتي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان من قبل الجهات التي يُناط بها صياغة النصوص القانونية في الدول الأطراف في تلك الاتفاقات. فعلى سبيل المثال، كانت الاتفاقية الأفريقية بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية قد أُبرمت أصلا في عام 1968 في الجزائر العاصمة، ثُمَّ نقحتها الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في مابوتو في عام 2003. والهدف العام للاتفاقية المنقحة هو حفظ وإدارة الأنواع الحيوانية والنباتية والبيئات المحيطة بها. و للحفاظ على الحيوانات، ولا سيما الأنواع المهددة بالانقراض منها، يجب على الدول الأطراف أن تعتمد سياسات وتدابير إدارية تكفل الاستخدام المستدام لتلك الأنواع والحفاظ عليها داخل بيئاتها الطبيعية وخارجها. وتُوفر مواصلة البحث العلمي والرصد التوجيه المناسب لإدارة هذه الأنواع وبيئاتها(9).
	50 - وكانت اتفاقية حفظ الطبيعة في جنوب المحيط الهادئ لعام 1976 (اتفاقية آبيا) قد وضعت إطارا واسعا للحفاظ على الطبيعة في منطقة جنوب المحيط الهادئ، ولا سيما في ما يتصل بالأنواع المهاجرة والمهددة بالانقراض والحفاظ على موئل الحياة البرية والنظم الإيكولوجية الأرضية وإدارتها. وتتضمن الاتفاقية أحكاما لإنشاء مناطق محمية وتدعو إلى أن تحظر الدول الأطراف صيد هذه الأنواع واستغلالها تجاريا في المتنزهات الوطنية وإلى الاحتفاظ بقوائم للحيوانات والنباتات الأصلية المُعرضة لخطر الانقراض وذلك بهدف حمايتها بالكامل (المادة 5)، وفقا للممارسات الثقافية التقليدية(8).
	51 - ويشتمل اتفاق 1985 بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا على أهداف ترمي إلى الحفاظ على العمليات الإيكولوجية الأساسية ونظم دعم الحياة، والحفاظ على التنوع الجيني، وكفالة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية المستخرجة. ويتناول الاتفاق أيضا مشاركة الجمهور في عمليات تخطيط وتنفيذ تدابير الحفظ(8).
	52 - وتُعد مسألة الوصول إلى العدالة إحدى ركائز التمكين القانوني. فهي تزيد من المساءلة وتحمي حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الجمهور في المشاركة. وتُعالج المادة 9 من اتفاقية آرهوس مسألة إمكانية الوصول إلى العدالة، وتنص على ضرورة إمكانية وصول الجمهور إلى إجراءات إدارية و/أو قضائية للاعتراض على القيام بأعمال غير مشروعة أو الامتناع عن القيام بأعمال مشروعة تتصل بالبيئة. ويشمل هذا الحق في الاعتراض على أعمال رسمية، من بينها الحرمان من الحصول على المعلومات البيئية(8).
	53 - وينبغي للتشريعات أن تضمن الوصول إلى العدالة في الحالات التي تنطوي على ضلوع أشخاص عاديين أو سلطات عامة في أعمال متعلقة بالحياة البرية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للتشريعات أن ترسم حدودا واضحة للسلطات الرسمية، بحيث تكون لدى المحاكم أو لجان الاستعراضات الإدارية معايير واضحة تقوم بتطبيقها. وفي حين تُوجد تشريعات بيئية عامة يمكنها أن تفي بهذا الغرض، هناك أيضا أمثلة على وجود أحكام محددة خاصة بالحياة البرية في هذا الصدد(9).
	54 - ورغم أن القوانين عادة ما تشير إلى وسائل عامة لتسوية المنازعات، فإن أصحاب المصلحة قد يحتاجون إلى أحكام أكثر تحديدا تكفل إجراء عملية نزيهة وفعالة لتسوية المنازعات، ليس فقط بين المستخدمين، بل أيضا بين المستخدمين والهيئات الحكومية. ويُعد الحق في الاعتراض على قرارات الحكومة على المستويات الإدارية والقضائية بمثابة الآلية العامة للمساءلة بشأن النظام المُنظِّم للحياة البرية. وإضافة إلى ذلك، يمكن للقوانين أن تُؤسس لإنشاء آليات بديلة لحل المنازعات، ليس فقط من أجل حل النزاعات، ولكن لمنعها كذلك. فعلى سبيل المثال، يمكن للوسطاء مساعدة المجتمعات المحلية ووكالات الحياة البرية على التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقات عامة في ما يتصل بإدارة المناطق المحمية أو الإنفاذ قبل أن تنشأ نزاعات محددة(9). وقد ثبت أن هذه الآليات هي المُفضلة بالنسبة للفقراء نظرا لأن الوصول إليها أيسر من الوصول إلى المحاكم، ويمكن تحمل تكلفتها، وتتسم بسهولة الفهم والفعالية (على سبيل المثال، لجنة التمكين القانوني للفقراء التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وفي بعض الحالات، قد تُمكن التشريعات المواطنين من تقديم شكوى أو طلب إصدار أمر قضائي ينهى عن ارتكاب انتهاكات لقوانين الحياة البرية(9).
	55 - وفي الولايات المتحدة، ووفقا للقوانين الاتحادية الناظمة للحياة البرية، يحق للجمهور رفع دعوى ضد تدمير أو إيذاء أنواع معينة من الأحياء البرية. وتحقيقا لتلك الغاية، يجب أن يظهر المواطن أنه تعرَّض لأذى شخصي بدلا من التعرض للأذى نيابة عن البيئة نفسها، والعلاقة السببية والقدرة على الجبر (انظر على سبيل المثال: قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية منظمة أصدقاء الأرض ضد شركة لايدلو للخدمات البيئية، (2000)). ويمكن للتعويض عن الضرر أن يكون في شكل عقوبة تحد بشكل فعال من السلوك الذي يثبت ضرره على البيئة. ومع ذلك، يُوفر قانون الأنواع المهددة بالانقراض لعام 1973 استثناء واضحا لهذه القاعدة، حيث ينص على حق أي مواطن بصفته الشخصية في رفع دعوى مدنية نيابة عن نفسه يطلب فيها منع أي شخص حقيقي أو اعتباري، بما في ذلك أي جهاز حكومي أو وكالة حكومية، من الانخراط في أنشطة مُعينة تُمثل انتهاكا لأي حكم من أحكام هذا القانون. وفي عام 1998، أُنشئ معهد لتسوية المنازعات البيئية بموجب قانون من قوانين الولايات المتحدة. ويحتفظ هذا المعهد بسجل، يمكن البحث فيه عن طريق شبكة الإنترنت، للأفراد المدربين وذوي الخبرة في العمل بوصفهم وسطاء بيئيين، بمن فيهم مجموعة خاصة من الوسطاء الذين لديهم خبرة في التعامل مع مجتمعات الشعوب الأصلية(9).
	56 - وفي حين ظهر إلى حيِّز الوجود العديد من الاتفاقيات وآليات التعاون في مجال حماية وتحسين البيئة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على سبيل المثال الاتفاقية الدولية السنوية بشأن البيئة والتنمية، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية وتنمية البيئة البحرية، فقد تم تطبيق أقوى القوانين البيئية وأكثرها أهمية في هذه المنطقة على الصعيدين الوطني والمتعدد الأطراف.
	57 - والعدد المتزايد من المحاكم البيئية المتخصصة والمحاكم البيئية التي تعمل على حل القضايا البيئية، والتي ازداد عددها من حفنة محاكم فقط في عقد السبعينات من القرن المنصرم إلى أكثر من 350 محكمة في 41 بلدا، إنما تخطو خطوات كبيرة في توفير سبل الوصول إلى العدالة، والحكم البيئي وحماية البيئة في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الزيادة الهائلة في عدد هذه المحاكم نتيجة لتعقيد القوانين البيئية وزيادة التوعية العامة بالمشاكل البيئية. وقد تم مؤخرا إنشاء محاكم بيئية وفي أبو ظبي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتايلند، والسلفادور، وشيلي، والصين، والفلبين، والهند. ومن المتوقع أن تستمر التغييرات في القانون البيئي، مدفوعة بالطلب المتزايد من الجمهور على ”حقوق الوصول“، وتزايد القلق لدى الجمهور بشأن مسائل بيئية محددة، مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة، وانقراض الأنواع، وخسارة المناطق الطبيعية().
	58 - وتُعد أهمية مشاركة الجمهور وضرورة هذه المشاركة، ليس فقط في عمليات صنع القرارات الحكومية، ولكن أيضا وعلى نطاق أوسع، في أعمال التنمية المستدامة، أمرا في صميم جدول أعمال القرن 21 وإعلان ريو. ولكن رغم التزام مختلف قطاعات المجتمع، يستمر تدهور البيئة، ويستمر الفقر، وتتكرر الأزمات المالية. وهذه ليست إلا تذكيرا مستمرا بنقاط الضعف في النظرة القاصرة لجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار اقتصادي في الغالب.
	باء - احتياجنا للطبيعة: أن نمتلكها أم ندعها؟
	59 - تلقي أنماط الاستهلاك والإنتاج الحالية بعبء ضخم على الأرض ومواردها في جميع أنحاء العالم. ويمكن بالفعل إرجاع جذور الكثير من مشاكلنا إلى تطور أنماط الاستهلاك لدينا. والنموذج الثقافي المهيمن حاليا في الكثير من أنحاء العالم وعبر الكثير من النظم الثقافية هو النزعة الاستهلاكية، التي تشجع الناس على أن يجدوا المعنى والرضا والقبول في المقام الأول من خلال استهلاك السلع والخدمات(). 
	60 - والمفارقة هنا هي أن الأبحاث تبين أنه في حين تقترن النزعة الاستهلاكية بإشباع الحاجات النفسية وتحقيق المتعة اللحظية، ثمة أدلة تشير إلى أن استهلاك المزيد ليس بالضرورة مرتبطا بتحقيق المزيد من السعادة. بل إنه وفقا لبعض الدراسات النفسية، ينفصل الارتباط بين المال والرفاه عند نقطة معينة. ففي حين أن نقص المال لدى البلدان الأقل نموا له تأثير على رفاه الإنسان لدى القطاعات الأكثر فقرا في المجتمع، يبدو أيضا أنه بمجرد أن يحقق الإنسان دخلا أكبر، لا يترتب على هذه الزيادات الإضافية إلا تأثير ضئيل على رفاهه، ”بما يشير إلى أن الدخل الإضافي بما يتجاوز الثراء المعقول لا يساعد في تلبية الرغبات والاحتياجات الهامة بعد ذلك“().
	61 - وإحدى الدعائم التي تقوم عليها النزعة الاستهلاكية، وهي الرغبة المستمرة في الحصول على المزيد من الأموال والمزيد من السلع، تتناسب عكسيا مع رفاه الأشخاص من مختلف الطبقات الاجتماعية(12). ويصاب الأشخاص بالإحباط عندما لا يتمكنون من تحمل تكلفة الأشياء التي يرغبون فيها، ولكن حتى عندما يتمكنون من ذلك، فإن رضاهم لا يدوم إلا لفترة قصيرة. وثمة أطروحات لدى الأخصائيين النفسيين بأن الآثار السامة للنزعة المادية لا تفي بصميم الرغبات الإنسانية وتؤدي إلى أهداف لا يمكن أبدا الوفاء بها بشكل كامل. 
	62 - وأوضحت العالمة البيئية وخبيرة تحليل النظم دونيلا ميدوز أن أكثر النقاط فعالية في تغيير نظام ما هي تغيير نموذجه - أي الأفكار المشتركة أو الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها النظام. وفي حالة النموذج الاستهلاكي، تشمل الافتراضات التي يجب تغييرها بأن وجود المزيد من السلع يجعل الإنسان أكثر سعادة، وأن استمرار النمو هو أمر حميد، وأن البشر هم منفصلون عن الطبيعة، وأن الطبيعة هي مخزن من الموارد الموجودة كي تستغل لأغراض البشر(11). 
	63 - وكما يشجع النموذج الاستهلاكي البشر على تعريف أنفسهم ورفاههم من خلال أنماطهم الاستهلاكية، يعمل نموذج الاستدامة على التوصل إلى مجموعة بديلة من التطلعات وتعزيزها من خلال المؤسسات والدوافع الثقافية. وينبغي أن يصبح ”طبيعيا“ العثور على قيمة ومعنى في الحياة من خلال مساعدة الإنسان في الحفاظ على كوكب الأرض، لا من خلال ضخامة ما يكسبه كفرد، ولا مدى ضخامة مسكنه، ولا كمية السلع المادية التي لديه(). 
	64 - وعلى وجه العموم، ركزت الحلول التي تم تحديدها على تقليل الانبعاثات بدلا من منعها، وعلى إيجاد منتجات جديدة لاستهلاكها بدلا من إبطاء عجلة الاستهلاك، وعلى إنتاج منتجات خضراء بدلا من التقليل من الإنتاج. ”والتكنولوجيات الخضراء ليست سبيلا للخلاص، لأنها ليست إلا جزءا من الصورة الكلية. وينجم تأثيرنا الجماعي على كوكب الأرض عن مجموعة عناصر تتمثل في عددنا، ونوع التكنولوجيات التي نستخدمها، وكم استهلاكنا“().
	65 - وفي الوقت الحاضر، يتطلع العلماء والمثقفون وغيرهم من المفكرين إلى سبل لقياس رفاه الإنسان. وتستخدم الدول بشكل تقليدي الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشرا لمدى الرفاه الوطني. وقد حددت معظم البلدان أهدافها بشكل عام على أنها زيادة الوسائل الاقتصادية لدى السكان. إلا أن الأخصائيين النفسيين يرون أن المال لا ينتج عنه دائما إحساس بالرفاه. وذلك حيث يشمل الرفاه، ضمن جملة أمور، العلاقات مع الآخرين والصحة والبيئة النظيفة، وهي جوانب لا تؤخذ عادة في الاعتبار في الناتج المحلي الإجمالي. 
	66 - ومن أجل إيجاد مؤشرات يمكنها أن تعكس على نحو أدق مستوى رفاه السكان، يجري النظر في مقاييس بديلة تركز على إعادة تعريف الرفاه وتعريف هدفنا الاجتماعي المشترك. وإلى جانب احترام البيئة، ”يمكن أن يستند فهم جديد للحياة الطيبة إلى الرفاه، لا إلى الثروة: بأن يتمكن الإنسان من تلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب الحرية والصحة والأمن والعلاقات الاجتماعية التي تبعث على الرضا. ويمكن أن تظل ثمة أهمية للاستهلاك، ولكن بشرط أن يحسِّن نوعية الحياة“(). ويمثل وضع مؤشرات إضافية للتنمية المستدامة ولمجتمع أقل اتجاها نحو الاستهلاك ليس فقط أمرا ممكنا، وإنما أمر ضروري(15). ومن الضروري تغيير نموذجنا الحالي الذي يستند إلى مقدمات خاطئة بأن الطبيعة هي مجرد شيء يمكن امتلاكه واستغلاله. 
	67 - ونشهد اليوم ما يمكن أن يطلق عليه ”العبء المزدوج لسوء التغذية“: ففي حين أن عدد من يعانون من سوء التغذية في العالم يقرب من بليون شخص()، نرى أيضا زيادة في عدة مشاكل صحية مقترنة بالسمنة. وتشير الحسابات إلى أن العالم ينتج ما يكفي من الغذاء لتوفير 700 2 سعرة حرارية في اليوم لكل إنسان، وهو ما يزيد عن القدر الذي يوصى به للبالغين بمقدار 600 سعرة حرارية(). وفي نفس الوقت، فإن ثلث الغذاء الذي ينتجه العالم من أجل الاستهلاك البشري يتعرض للفقد أو للإهدار سنويا. وبينما يكون إهدار الغذاء في البلدان الغنية على مستوى المستهلك، فإن القضية الرئيسية لدى البلدان النامية هي تعرض الأغذية للفقد بسبب ضعف البنية الأساسية - بما في ذلك سوء التخزين وافتقار مرافق المعالجة والتغليف إلى القدرة على الاحتفاظ بالمنتجات طازجة. وتساوي كمية الأغذية المهدرة في البلدان الغنية (222 مليون طن) تقريبا مجموع كمية الأغذية التي تنتجها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (230 مليون طن)(). 
	68 - وأكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها المرحلي الأول بشأن الأمراض غير المعدية على الصعيد العالمي أن 36.1 مليون شخص قد توفوا خلال عام 2008 بسبب هذه الأمراض. وتؤدي الأمراض غير المعدية الأربعة الرئيسية، وهي أمراض القلب والسرطان والأمراض الرئوية المزمنة، ومرض السكري - إلى وفاة ثلاثة أشخاص من كل خمسة أشخاص على مستوى العالم، وتلحق ضررا اجتماعيا واقتصاديا لدى كافة البلدان، لا سيما البلدان النامية. والأمراض غير المعدية في تزايد واضح، ويمكن أن يعزى الكثير من أسبابها، إلى جانب أمور أخرى، إلى العادات الغذائية السيئة (أمراض القلب والسكري)، والتدخين والتعرض للمواد الكيميائية السمية والمواد المسرطنة (السرطان وأمراض الجهاز التنفسي)، إلى جانب أسباب أخرى. وتشجيعا على العمل بشكل جماعي للتصدي لهذا الوباء، سوف تعقد الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى بشأن الأمراض غير المعدية في 19 و 20 أيلول/ سبتمبر 2011. 
	69 - والكائنات البشرية أخذت تفقد قدرتها على العيش في حالة اتزان، مثلما هو الحال بالنسبة للأرض، وهي قدرة الكائن الحي أو الخلية الحية على الاحتفاظ بالتوازن وعلى تنظيم أحواله الداخلية، من قبيل التركيب الكيميائي لسوائل الجسم لديه، من أجل الحفاظ على الصحة والوظائف، أيا ما كانت الأحوال الخارجية. ودون وجود توازن ملائم، فحتى أي نظام صحي للتغذية لن يوفر المواد المغذية التي يحتاجها الجسم. إذ إن المرء ليس ما يأكل، وإنما ما يستفيد جسمه منه، ويصح هذا أيضا على الأرض. فالتربة السطحية للأرض، وهي البلازما الحية بها، هي أساسا غير متجددة، وتتعرض للتحات بمعدل يتراوح ما بين خمسة أطنان إلى مائة طن للفدان سنويا، وبالإضافة إلى ذلك يلحق التلوث أيضا أضرارا كبيرة. 
	70 - وفي الوقت الراهن، يعرض الإنسان وجوده للخطر، باستنزافه للركائز الأساسية لمصدر وجوده، وهي أمنا الأرض. 
	71 - ومع اشتداد قوة الكوارث الطبيعية، وزيادة تواترها واتساع نطاق المناطق التي تصيبها، فإن الدمار والمعاناة اللذين تلحقها عناصر الطبيعة هما بمثابة نذر بما يحمله المستقبل. وفي ضوء الكوارث الطبيعية التي أصابت اليابان في آذار/مارس 2011، يعيد البلد النظر في خطط الطاقة لديه، ويجري النظر في تحقيق تحول رئيسي في مصادر الطاقة لديه، من الطاقة النووية إلى الطاقة البديلة. وقد أعلنت أيضا بلدان من قبيل ألمانيا وسويسرا عن التخلص التدريجي من محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية لصالح الطاقة المتجددة، بحلول عامي 2022 و 2034 على الترتيب. 
	72 - وإذا أردنا تجنب الكوارث، فإن الأوضاع العالمية لا تترك مجالا للشك في ضرورة القيام بتغير رئيسي في الكيفية التي تتعامل بها الكائنات البشرية مع الركائز الثلاث للتنمية المستدامة: البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وقد اخترنا أن نحدد أنفسنا من خلال الأشياء، وهذه الأشياء هي بالضبط ما يمنعنا من بلوغ كامل إمكانياتنا، ومن تحقيق الترابط مع الطبيعة، ومن النهوض صوب التنمية المستدامة، وفي نهاية المطاف العيش في انسجام مع الطبيعة. 
	73 - ومع مطلع الألفية الثانية، كانت عدة بلدان قد بدأت بالفعل في التخلي عن الآراء المتمركزة حول الإنسان بالنسبة للطبيعة، التي ظلت يُعتقد فيها لقرون عديدة. ففي القانون البيئي لعام 1986 في نيوزيلندا، تحدد القيمة الأساسية للطبيعة على النحو التالي: ”أن تكفل مراعاة القيم الجوهرية للنظم الإيكولوجية في إطار إدارة الموارد الطبيعية والمادية، بشكل كامل ومتوازن“().
	74 - وفي السويد، يشكل الحفاظ على التنوع البيولوجي أحد الأهداف الخمسة الواردة في القانون البيئي لسنة 1999 الذي ينص على أنه ”يجب حماية التنوع البيولوجي، إذ إن البيئة الطبيعية تستحق الحماية في حد ذاتها. ويعني هذا أنه يجب حماية القدرة الإنتاجية للنظم البيئة على الأجل الطويل. ويتعلق التنوع البيولوجي بكل من تنوع النظم الإيكولوجية وتنوع فصائل الحيوانات والنباتات“(). وتنص الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لفنلندا لسنة 2006 على أن هدفها هو كفالة رفاه الإنسان في حدود قدرة البيئة على التحمل، على الصعيدين الوطني والعالمي على حد سواء(). وينص قانون رفاه الحيوانات في النرويج الذي بدأ العمل به في كانون الثاني/يناير 2010، في المادة 3 منه على أن ”الحيوانات لها قيمة جوهرية بغض النظر عن القيمة التي يمكن أن تكون لاستخدام الإنسان لها. وتعامل الحيوانات جيدا وتُشمل بالحماية من الخطر الناشئ عن الضغط عليها وإجهادها“(). 
	75 - وينص الدستور المعتمد حديثا في إكوادور (2008) على أن حقوق الطبيعة ينبغي مراعاتها في كافة أنشطة التخطيط، بما يشمل الحق في احترام وجودها بشكل يحفظ سلامتها، بما في ذلك صون وتجديد دوراتها ووظائفها وعمليات تطورها، وكذلك الحق في إصلاح حالها(). وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، اعتمدت دولة بوليفيا المتعددة القوميات قانونا جديدا لحقوق أمنا الأرض يمنحها الحقوق السبعة التالية: الحق في الحياة وفي الوجود؛ والحق في عدم تعديل هيكلها الخلوي أو تعديل صفاتها الوراثية؛ والحق في المياه النقية؛ والحق في الهواء النظيف؛ والحق في التوازن؛ والحق في استمرار الدورات والعمليات الحيوية دون تعديل بشري؛ والحق في عدم تلويثها().
	رابعا - الخلاصة
	76 - أصبح المجتمع بعد العصر الصناعي مجتمعا مادياً واستهلاكياً، يقوم على وهم يعد بسعادة لا محدودة، ووفرة مادية، وسيطرة على الطبيعة. والنظام الاقتصادي الذي جرى تطويره منذ حلول العصر الصناعي لم يقرِّره ما ينفع الناس، ناهيك ما ينفع الطبيعة، بل تقرر بما هو خير لنمو النظام الاقتصادي. وفي مثل هذا النظام تتعرض الطبيعة التي هي مصدرنا وقوام وجودنا للتجاهل والاستغلال. ولقد أهدرنا، بعمى بصيرتنا، القدرات المذهلة والمغذيات الوفيرة والطاقة التي وهبتنا إياها أمنا الأرض، والتي تمد الأرض بالحياة، في مقدرتها على التجدد، وتدعم في نفس الوقت وجودنا كبشر.
	77 - وكما تُذكِّرنا دائما الأزمات المالية المتكرّرة بأن أي نظام اجتماعي - اقتصادي يقوم على النمو المادي وحده، هو نظام غير قابل للاستدامة، كما أن السعي لتحقيق نمو لا نهائي في عالم موارده محدودة أمر ينطوي على تناقض. ولا بد لنا من تغيير مجتمعنا، لنحوله إلى مجتمع نحترم فيه جميع أشكال الحياة. لأنه لا يمكن إلا لمثل هذا المجتمع أن يكون سليماً حقاً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب علينا إعادة النظر ليس فقط في النموذج الاقتصادي القائم، بل أيضاً في القيم الأخلاقية التي تدعمه. صحيح أن الثروة والمعرفة والتكنولوجيا تقدم مساهمات قيمة، ولكنها لا تستطيع لوحدها أن تنقذ البشرية من تجاوزاتها ولا من تأثيرها الضار على أمنا الأرض. ونحن نشهد تدهوراً متسارعاً لصحة أمنا الأرض. وعلينا أن نقبل أننا أنفسنا جزء لا يتجزأ من الطبيعة. فبتلويثنا واستنزافنا لأمنا الأرض، نحن أيضاً نلوث ونستنزف ذاتنا. ونحن نساهم في القوى واختلالات التوازن المسببة للكوارث الطبيعية المتزايدة التي تحل بنا.
	78 - وبينما نستعد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، سيتطلب تغيير سلوكنا على هذا الكوكب تحولاً جذرياً في القيم. ويتوقف بقاؤنا على حكمة اختياراتنا لكيفية التعايش مع أمنا الأرض. ويقول لنا الخبراء إننا نستهلك مجتمعين كل عام موارد تزيد بنسبة الثلث عما يمكن للأرض نفسها أن تجدده في عام واحد. ومن الضروري أن يتلاقى الاستهلاك والإنتاج العالميان في حدود مستدامة، وأن تأخذ الدول المتقدمة النمو زمام المبادرة في ذلك.
	79 - ويجب علينا أن نقبل الطبيعة كمصدر للإرشاد على إنشاء نظام اقتصادي سليم من الناحيتين الأخلاقية والعلمية على حد سواء. وعلينا أن نقبل الطبيعة كمصدر نسترشد به من أجل إنهاء الفقر الذي ينكب ملايين كثيرة من الناس، الذين يبقى العالم بالنسبة لهم واسعاً وغريباً. ويجب علينا أن نقبل الطبيعة كمصدر نسترشد به لإنهاء الشح الروحي، لكي نتعلم كيف نعيش تحت مستوى إمكاناتنا وفي حدود احتياجاتنا. ولا بد لنا أن نعاود اندماجنا مع الطبيعة، كما لم نفعل من قبل. ويجب احترام وتكريم الطبيعة وقيمتها الجوهرية. وعلينا أخيرا أن ندرك أنه من أجل تعزيز قضية التنمية المستدامة، يجب علينا أن نسعى إلى المحافظة على سلامة كل ركن من أركانها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
	80 - وبالإضافة إلى احترامنا للطبيعة كدليل نسترشد به، علينا أن نعود إلى طبيعتنا الروحية، لكي نتقدم في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة. وعلينا أن ننظر في أسس قيمنا الإنسانية الجوهرية، وفي النوايا الكامنة وراء أعمالنا. وبينما نكرم إرث عدد لا يحصى من الناس الذين سعوا عبر التاريخ لتحقيق مجتمع سليم، لا بد لنا في المقابل من أن نعترف بامتناننا لعملهم. فالتاريخ البشري عمره عشرة آلاف سنة، وجميع البشر مشاركون في هذه المرحلة. فلنصنع إذن تقويماً جديداً، ووعياً عالمياً يحترم الطبيعة. ولنستلهم من حكمة الحضارات القديمة في العيش بانسجام مع الطبيعة. وبينما نجدد التزامنا بالتنمية المستدامة، لا يغيبنّ عن بالنا ضرورة أن تتذكرنا الأجيال المقبلة بوصفنا الجيل الذي صنع التوافق في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي أعاد الحضارة إلى أصولها، منسجمة مع مصدرها: أمنا الأرض.
	خامسا - التوصيات 
	81 - بالاستفادة من المناقشة السابقة، والآراء التي أبديت في الاجتماعات الحكومية الدولية، فضلاً عن المشاورات الجماعية الكبرى بشأن ”الانسجام مع الطبيعة“، فقد ترغب الدول في مراعاة التوصيات التالية:
	(أ) أن تنظر في إصدار إعلان يعترف بالقيمة الجوهرية للطبيعة وقدرتها على التجدد، في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في حزيران/يونيه 2012؛
	(ب) من أجل الاستمرار في تحديث قاعدة المعارف المتعلقة بالانسجام مع الطبيعة، ينبغي للجمعية العامة أن تواصل حسب الاقتضاء، دعوة ممثلي المؤسسات والمنظمات والمراكز البحثية والأوساط الأكاديمية، وكذلك الحائزين على جائرة نوبل، لتقديم إحاطات لصانعي القرارات تشمل في جملة أمور الموضوعات التي يتناولها هذا التقرير؛
	(ج) الاستمرار من خلال مواقع الأمم المتحدة الإلكترونية للتنمية المستدامة في تسليط الضوء على العمل الجاري للنهوض بالتنمية للجميع في انسجام مع الطبيعة، وإدماج الأركان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

